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مقدمة الناشر 


الحمد لله نحمده تعالی على نعمة الایان وهداية الإسلام ؛ فقد 
أرشدنا سبحانه إلى طريق السداد فى الحياة الدنياء والفوز والرشاد فى 
الآخرة» وأنار لنا الطريق بمنارات الهداية من نصوص الكتاب والسنة» 
منهاج السنة. 

والصلاة والسلام على رسوله الصطفی بي وعلی آله وأصحابه 
الطيبين الذين بذلوا فى سبيل نصرة هذا الدين كل غال ونفيس؛ فكانوا 
لنا أوضأ نبراس وخير قدوة؛ 


فلا یخفی علی أحد من المسلمين ما وصلت إليه الامة الإسلامية 
اليوم من حال الضعف والتفكك حتى صارت أراضيها تسلب من أطرافها 
وأواسطها؛ كل هذا بعد أن كانت لها السيادة والريادة للبشرية جمعاء؛ 
تلك السيادة التي كان غرضها الهداية والإصلاح لا البطر والإفساد؛ 
كما قال تعالی : #الذين إن مكثاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور» [الحج: 4۱]. 


وعلئ المسلمين ‏ حتئ يستعيدوا هذه المكانة ويؤدوا ما حملوا من 
أمانة - أن يبذلوا من جهدهم بذلاً شديداء ويضحوا في سبيل ذلك 
تضحية كبيرة . وحتئ يقدم المسلمون اليوم على ذلك لابد من تذكيرهم 
الدائم بمواقف الرسول يكل وصحابته الكرام - رضي الله عنهم - إزاء 
نصرة هذا الدين والدعوة إليه؛ فهم ولاشك خير قدوة تستلهم منها 
معاني البذل والتضحية . 

ومن باب المساهمة في هذا الامر رأت الدار نشر رسالة لطيفة عن 
غزوة ذي قرد وما بذله فيها الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع من جهود 
فريدة» وما يمكن أن يستنبط منها من فوائد ودروس عديدة فنسأله الله أن 
ينفعنا بها وآن يرزقنا جميعاً الإخلاص في القول والعمل . 


الناشر 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه» ومن اهتدئ 
بهديه واقتفی آثره إلى يوم الدین . 
وبعد .. 

فقد طلب لي بعض الاخوة بدار طيبة بالریاض : تأليف رسالة 
لطيفة عن «غزوة ذي فرد» وآهم الفوائد والدروس الستفادة منها + ولان 
الامانة تقتضي عزو الفضل إلى أهله ‏ وهذا من بركة العلم - أجد لزاماً 
علي آن آقول: إثنا قد تحاورنا بخصوص الطلوب. وقد اقترحوا علي 
متام ورد وس الأقلام التي ساکتب فیها - هذا إلا أن یفتح الله علي 
بشيء جديد حال الشروع في الكتابة» وهذا ما قَدْ كان لذا فقَّدْ رآیت 
آنه قد بات لزاماً علي أن أنزل على رغبتهم وألبي طلبهم. فبدات 
الكتابة رغم ضيق الوقت» وكثرة المشاغل» وقلة المراجع» فالله نسال 
التوفيق والسداد» فما كان من توفيق وسداد فهو من الله وحده. وما کان 
من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. 


هذا ویبقی على من وقف على هذه الرسالة واجب النصيحة» مع 
0 ی یه ا تلك 6 0 لا ی 
ا يكم 
هذا وقد راعیت في هذه الرسالة أن تکون سهلة الاسلوب قدر 
الاستظاعة مع التوثيق للمعلومات؛ + لكي يأخذ كل قاری ما يناسبه 
حتی يعم النفع بها . وقد كنت سمیتها : 
١‏ اتماف الأهل والولد .. بوقائع غزوة دی قرد ) 
وقد كانت خطّتي في الکتابة كالاتي : 
- بدات بعمل توطئة بين يدي البحث: بينت فيها كيف كان أصحاب 
النبي يل يتعاملون مع الوحي! وكيف صار حال الناس الیوم! 
۳ بعد ذلك يأتي التعريف بغزوة ذي قرد» تم أذكر شيئاً من ترجمة 
(بطلها) وراویها : (سلمة بن الاک کوع) رضي الله عنه . 
85 ثم أشير إلى الروایات التي وقفت علیها - والتي تخص غزوة ذي 
قرد على سبيل الإجمال . 
- هذا ولقد كان الاعتماد أساساً على رواية: (إياس بن سلمة بن ج 
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الأكوع) والتي قد رواها الإمام مسلم في صحيحه بطولها . إلا أننا 
قد نعرج أحياناً على الروايات الأخرئ أثناء الشرح إذا كان هناك 
مزيد فائدة من ذلك . 

هذا وقد رأيت أن من الأفضل: سرد الرواية كاملة كما وردت في 
صحيح مسلم لكي يكون القارئ على بينة من الأمرء ويأخذ صورة 
مجملة عن الغزوة» ثم أعود لسرد الرواية تدريجيا بعد تقطيعها مع 
ذکر التعلیقات» وشرح الفردات» وذكر المستفاد من كل مقطع في 
حینه على حدة. 

وقد رأيت أن هذا السلك أفضل كثيرا للقاری بدلاً من الانتقال إلى 
اخاشية؛ وبذلك تكون الفائدة أكبر وآتم؛ ولكي لا يضيع شيء من 
جهد القارئ في التنقل بين النص : في المآن والتعليق : في الحاشية» 
ثم البحث بعد ذلك عن موضع الفائدة كما وردت في سياق 
النص. 

هذا وقد أعلّق في بعض الأحيان على الفائدة با يدعمها ويوضحها 
من النصوص الأخرئ إذا لزم الأمر. إلا أن هذا يكون على سبيل 
الخاص بالغزوة إلى استطرادات قد تطيلها على القراء . 


۰ ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة بعنوان: «وبعد» وفيها سرد مجمل 
- ثم تأتي بعد ذلك لوحات مضيئة بعنوان: «لوحات الشرف» آسرد 
فيها ترجمة لبعض الأبطال الذين عرضنا لهم أثناء سرد الغزوة . 

طلب الإخوة فى دار طيبة : 
( غزوة فريدة .. ودروس عديدة ) 


- هذا والله أسأل أن ينفع بهذه الرسالة . وأن يجعلها خالصة لوجهه. 


وصلَّى الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
وکتب 
فتحي بن فتحي ابمندي 


الریاض : ۱۶۱۲/۱/۱« 


توطنة 


إن ما لاشك فيه أننا نعيش في عصر: غربة الإسلام ‏ فهي غربة 
معني الكلمة ‏ حتی بين الذين ينتسبون إليه . وعندما نقول : (الاسلام) 
فإننا نعني بذلك : الإسلام الكامل الشامل» أو الإسلام كما آراده الله تعالی . 
وحتئ ترد غربة الإسلام - وقبل ذلك : لكي نكون مسلمين ‏ لابد 
من العودة إلى كتاب الله» وإلئ سنّة رسوله ية - ونعني بذلك السنّة 
الصحيحة الثابتة ‏ وكذلك العودة إلى هدي السلف الصالح . ولا نعني 
بذلك التقليد الحض؛ إنما نعني الاتباع على بصيرة» مع الوضع في 
التبا آن کل |نسان مخ من کو 
وما أعظمها من كلمة تلك التي قالها ابن مسعود رضي الله عنه : (الجماعة 
ما وافق الحق وان كنت وحدك) وتجدون مصداق ذلك في قوله تعالى : 
إن إبراهيم كان منت لله حنيقا ولم يك من الش کین [النحل : ۳۰. 
وما آجلها من وصيّة تلك التي تقول : 
ا ی واحذر سبیل الباطل 
تختر بكثرة الهالكين)ء فعلی الانسان العاقل والناصح لنفسه أن 
یضع نصب عینیه : : (الوحي) - والوحي فقط الذي جاء من عند الله - لاوحي 


الشياطين» قال تعالی : #فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط 
مستقيم 4 [الزخرف: 6۳]. وقال تعالی : «قل نما أنذركم بالوحي..) 
[الأنبياء: 4] . وقال تعالی : «قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وان 
اهتديت فبما يوحي لي ربي ٩6۰۰‏ [سبا: 00]. 

ومن الجدير بالملاحظة : أن هذا كله كان في شأن النبي کل ! فكيف بنا نحن؟! 
بالوحي ؛ علماً وعملاً. على أن يكون ذلك بعد الإيمان الراسخ الذي لا 
يتزعزع ؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما - قال : 


صر ا صاصر 
۰ 


ره 0 و و ه سوم و مس و و ۵ مم سر سر صرح سم ۶۵ ۵ب 
«لقد عشت برهة من دهري وان آحدنا يؤتى الإيمان قبل القران» 


جه و 2 سو سح 0 س سس سر و 0 نی ۳ 52 
وتنزل السورة على محمد وق فیتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن 


ا مسو اوس ر مر ری بير مسر سوير بي وه مم وى سره سرت و ر سس بي هس 
يقف عنده منها كما تعلمون آنتم القرآن» ثم لقد رأيت رجالا يؤتى 
رو و و وه سا سه سم 2 رر ن سے صر سق ر 00 ص ص ص 21 ر 
آحدهم القرآن قبل الایان. فيقرأ ما بين فاتحة الکتاب إلى خاتمته وما 


و ساس سروس مرها مرا سه سم 


سه اعني “.يا ررب 02 و سے ها سس ت ومو مو 

يدري ما أمره ولا زاجره وما ينبغى أن يقف عنده [منه]ء وينثره نثر 
الدقّل». 

(۱) هذا الأثر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في 


الأوسط وفي الكبير بتمامه» ورجاله رجال الصحيح» وهو أيضاً في مجمع البحرين 
(۲۰۲-۲۰۱/۱). 


ومعنی (ينثره نثر الدقل): لايعبأ به» ولا يقدره حق قدره؛ إذ أن 
(الدقل) : هو رديء التمرء وقيل يابسه وما ليس له اسم خاص؛ فتراه 
ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً بخلاف الأنواع الاخری المعروفة 
والمرغوبة . 

قلت : وهذا ‏ بكل أسف - حال الكثير من الناس اليوم : يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم! بل ربا اتخذ البعض من القرآن مطيّة 
لأهوائهم المريضة وشهواتهم الهابطة! 

أما أصحاب النبی به فقد کانوا - رضوان الله عليهم - يتلقون 
الوحي لیعملوا به ویستضیئوا بهديه» ویفزعون إليه كلما جد الجدء 
وادلهم الخطب. 

ولانهم عرفوا قيمة الوحي, وعاصروا تنزله منجماً علی حسب 
الوقائع والحوادث والنوازل؛ لذا فقد فجعوا بانقطاعه عنهم ؟ بوفاة 
النبي ‏ . 

عن آنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : 

قال أبو بکر رضي الله عنه ‏ بعد وفاة رسول الله َة لعمر : «انطلق 
انتهينا إليها: بكت؛ فقالا لها: ما يبكيك؟! ما عند الله خير لرسوله. 


فقالت : ما أبكي أن لا أكون آعلم : أن ما عند الله خير لرسوله» ولكن 
أبكى : أن الوحى قد انقطع من السماء!! فهيجتهما على البكاء ؛ فجعلا 
کان . ش 

بمثل هذا الشعور النبيل كان أصحاب النبي وق يحيون» ویتحرکود . 
فكانوا كما قيل عنهم بحق : (کانوا رهبانًا بالليل» وفرسانا بالنهار) . 

وبمثل هذا تحولوا من : رعاة للغنم إلى : سادة للأم!!! 

ثم إن امه الإسلام قد أصابها داء الام من قبلها : ۰۰ فطال عليهم 
الأمد فقَسّت قلوبهم وكثير منهم فاسقون) [الحديد: 15]. 

ومن هنا ضعفت شوکتهم إن كان لا يزال هناك شوكة ‏ ويوشك 
أن تذهب ریحهم ؛ بانسلاخهم من الاسلام- لا قليلا وبعد آن تحولوا 
إلى (أم) أو إلى آشباه آم ! بعد أن کانوا #أمّة واحدة4 . 

وبعد أن صاروا في ذيل القافلة : لا وزن لهم ولا قيمة! بل صاروا 
مثل (تیم) إن صدق قول الشاعر في (تیم) : ۱ 
ویقضی الأمر حين تغیب «تیم) ۰ ولایستآذنون وهم شهود 

بل إن الامر قد تعدّئ ذلك؛ فصار الکثیرون یعملون با يملى 
علیهم . وآصبح الاسلام کما آراده اله تعالی - مطاردا سرا وعلانية 
(۱) رواه مسلم/ ك فضائل الصحابة(۰6۲6۵6 وابن ماجه پنحوه/ ك الجنائز (۱۳۳9). 


۱6 = 


لارضاء آعداء الله : #ولن ترضی عنك الیهود ولا التصاری حتی نتبع 
ملّتهم 4 [البقرة: ۱۲۰]. 

وينبغي أن يلاحظ هنا: أن الله تعالى قد قال: هم هكذا 
بالافراد» ۳ يقل : «ملتیهم» بالتثنية ؛ ذلك آن: (الکفر ملة واحدة) 
وان تعددت آشکاله وآلوانه . 

وله در الناضيع الشفیق سید قطب - رحمه الله إذ کتب في 
الخمسينيات مقالاً بعنوان: (إسلام آمريكاني)" لقد كان يصف 
الإسلام المزيف والمسوخ الذي حورته الأهواء حتی يرضئ عنه الأعداء : 
#ولن ترضى . .4 . 

بل إن أخطر القضايا قد مبِعَت - إلا قليلاً عند أهل التوحيد 
اخالص» وقليل ما هم ألا وهي : قضية (الولاء والبراء) التي تعد أوثق 
عری الإيمان؛ فصار الولاء للأعداء وعلئ الدنياء وصار البراء من أهل 
الخيرء الذين يدعون إلى: الإسلام الشامل الكامل كما آراده الله : 
الإسلام الذي يعيد (دولة الخلافة) أمّهَ واحدةء وراية واحدة» حتى 
ترفرف رايات الجهاد في سبيل الله من جديد . ووالله إن هذا لكائن ‏ كما 
أخبر النبي وَل ولو كره الكافرون والنافقون؛ رغم أن العالم الإسلامي 
قد صار كالأرض التي توالی عليها زلزال» بعد زلزال» بعد زلزال. 


: راجع كتاب: (دراسات إسلامية) لسيد قطب رحمه الله ط. الشروق ص۱۱۹‎ )١( 


لقد مُرقت دولة الإسلام ‏ نعني دولة الخلافة - كل مرق بتدبیر من 
الکفرة المستعمرين» وبالتعاون أحياناً مع بعض الخونة المتواطئين لغرض 
من الأغراض» فتعاهدوا سرا ودبروا بليل لهدم الهيكل العظمي الذي 
كان يعرف بدولة الخلافة! والتي كانت ترعبهم رغم الضعف الذي 
اعتراهاء والخلل الذي كان يسري كالسوس في عظامها : ولم يهدأ لهم 
بال إلا بعد أن لحدوها في قبرهاء وأهالوا علیها التراب بأيديهم . 

ثم إنهم اصطنعوا بعد ذلك أو قبله - بدعة (الحدود الدولية) فلم 
يرحلوا إلا بعد أن اطمأنوا إلى تكريس (القومية) و(الوطنیة) حيث 
تركوا (أوطاناً) قد تحررت بزعمهم! بعد استيفاء بعض الشروط مع 
البدائل الجديدة . ومن ذلك : أن يكون لكل دولة (علمها) الخاص بهاء 
و(نشيدها) الوطني! و(سَلامها) الجمهوري . . . ! بدلاً من راية واحدة؛ 
هي راية التوحيد. 

وبذلك. استنبتوا بذور الفتنة التي قيل لها قدياً: (دعوها إنها 
منقلة)“!! واشتدت الغربة» ا الخطب» وتسلط الطواغيت» 


وظهرت الرويبضة! أتدرون ما الرويبضة؟ 


(۱) رواه البخاري/ك التفسير (5400)»: ومسلم/ك البر والصلة (تحت 5584)» 
۱ والترمذي/ ك التفسیر (۰)۳۳۱۲ وأحمد (۰۳۳۸/۳ ۳۵۰ (TAY‏ . 


رو أحمد وابن ماجه والحاكم من طرق عن أبي هريرة ونس عن 
النبي و أنه قال : » باي غل الان نوات داعا : یصدق فيها 
الكاذب» ويكزّب فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائن» وون فيها 
الامین» وينطق فيها الرويبضة ة. قيل: يررك الله» وما الروییضة؟ 
قال : الرجل التافه يتكلّم في آمر العامة»۲۲ . 

هذا وظهور الرويبضة واضح ولا یحتاج منا إلى تعلیق! 

لقد آصبحنا ‏ ويا لهول ما أصبحنا ‏ آصبحنا : کالشیاه المطيرة» في 
الليلة الشاتية : لا راع یزود ولا حظيرة تژوي! 

رغم هذا فان الارض لن تخلو من قائم لله بحجة ‏ ولکنا نطمع أن 
تعود وحدة الدول والدويلاات فى دولة واحدة 5 هي دولة الخلافة 
الراشدة من جدید-براية واحدة على منهاج النبوة . 

ولن تعود دولة الإسلام المنشودة من جديد لا بالعودة إلى القرآن 
والسنّة المطهّرة» واستحضار الصور الشرقة التي كان عليها سلفنا 
الصالح رضوان الله عليهم -؛ حيث قرنوا العلم بالعمل . 


)١(‏ رواه أحمد (۰۲۹۱/۲ ۳۳۸) و(۰)۲۲۰/۳ وابن ماجه واللفظ له/ك الفتن 
(TY‏ والحاكم /٤(‏ ۰810 ۲ وأبو يعلى 7178/51 (۰])۳۷۱۵ والطبراني 
في الكبير (۱۸/ ۰1۷ 1۸) من حديث عمرو بن عوف» وهو حسن بطرقه وشواهده. 


ومن هنا تبرز أهمية الدراسة للكتاب والسنةء با في ذلك سيرة 
النبي وق وصحابته الكرام - رضي الله عنهم -» وفي هذا الإطار تأتي 
رسالتنا هذه عن (غزوة ذي قرد) لنری الدروس والعبر المستفادة منها - 
وهي كثر ‏ فلعل الهمم أن تتحرك» والعزائم أن تشتد. ومن الله وحده 
نستمد العون» وهذا أوان الشروع في : (التعریفات). 


التعريفات 


3% اسم الرواية : غزوة ذي قرد. وذو قرد: ماء لغطفان على نحو 
بريد تما يلى غطفان» وقيل على مسافة يوم . والبريد: مسافة معينة 
تقدر بفرسخين . والفرسخ : ثلاثة أميال . والیل : أربعة آلاف ذراع . 

+ الزمان: وقعت بعد الحديبية» وقبل خيبر بثلاث ليال - على 
الراجح - أي: سنة سبع من الهجرة . وقد قيل : نت4 سيت 

* بطلها" وراویها: سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ وما أدراك 
ما سلمة بن الاکوع؟!: صحابی جلیل» شهد ببعة'الرضوان؟ 
وکان شجاعاً رامياً؛ كما هو شأن قبيلته: أسلم سالها ال 


(۱) على ذکر (البطل) والبطولة نقول : لا یخفی على القاری الكريم أن كلمة (البطل) قد 
امتهنت في هذه الأيام؛ حيث صارت تطلق على كل من هب ودب. حتی [نها لتطلق 
على کل تویفه وتافهة من الممثلين والمثلات واللاعبین واللاعبات! وهم آبعد 
الناس عن معاني البطولة الحقيقية» ولکننا في زمان الأكاذيب؛ فاراد الشياطين أن 
يشغلوا الناس بهذه البدائل الساقطة؛ إذ النفوس مشغوفة بالبحث عن البطولة 
والابطال ولو في الخيالات والأساطير؛ فهاهم الأبطال!! 

(۲) للتعرف على خصائص قبيلة أسلم» انظر : (فتیان أسلم) لطهماز فقد آجاد وآفاد على 
هنات فیه» وانظر صحیح البخاري/ ك الناقب (۰)۳۵۱۳ (۰)۳0۱8 ومسلم/ ك 
فضائل الصحابة () ۰6۲۵۱ ۰۵+ 


ويقال: إنه كان يسبق الفرس شدا علئ قدميه؛ ولذا استحق وعن 

جدارة أن يمنح لقب : العدّاء الأول . وقد زاده الله تعالى بسطة في 

الجسم كما تحدثنا الروايات : 

عن عبد الرحمن بن رژین قال : 

«أتينا سلمة بن الأكوع بالربذة» فأخرج إلينايداً ضخمة كأنها خف 
البعير ؛ فقال: بايعت بيدي هذه رسول الله يك ٠‏ فأخذنا يده فقبّلناها»" . 

وفي رواية: «فأخرج كما له ضخمة كأنّها کف بعير؛ فقمنا إليها : 
وقبلناها»” . 

ولقد غزا سلمة - رضي الله عنه - مع النبي و سبع غزوات منها: 
الحديبية؛ ويوم حنين» ويوم ذي قرد» ويوم خيبر. 

وبايع في الحديبية ثلاث مرات: في أول الناس» وفي أوسط 
الناس » وفي آخر الناس» وکانت بیعته - رقي الله عنه - للنبي كَل : 
على الوت» بينما كانت بيعة الناس على : ألا پفروا. 

وقد كان رضي الله عنه شجاعا مقدامًا لا يسبق» ولندعه رضي الله 
عنه یحدثنا عن بعض سباقاته إذ يقول : 


«غزونا مع رسول الله كك هوازن . فبينا نحن نتضحی مع رسول الله 


۰۱ ۲) أبن سعد (/۳۰۲) بسند حسن » وبنحو آحمد »)٥٤ /٤(‏ والبخاري في الادب 
الفرد .)٩۹۷۳(‏ 


عد ۲ سسس 


كله - [نتضحى : :آي ناكل طعام الف ای : نتغدی] - إذ جاء رجل 
على جمل أحمر فأناخه» ثم انتزع طلقاً من حقبه [الطلق: : العقال من 
الجلدء وفي رواية أبي داود: انتزع طلقا من حقوه. والحقب: حبل أو 
سير يشد على حقو البعير» وقيل (حقبه) بإسكان القاف : أي ما احتقب 
خلفه وجعله في حقيبته واو انها : موضع ربط الإزار من الرجل] 
فقید به الجمل . ثم تقدم یتغدی مع القوم وجعل ينظر: وفنا ضيعنة 
[أي حالة ضعف وهزال] - ورقَّةٌ في الظهر - [اي قلَّة في الإبل] - 
وبعضنا مشاةٌ؛ إذ خرج يشتدٌ ‏ [أي يعدو مسرعا] ‏ فأتى جملّه فاطلق 
قیده» ثم آناخه وقعد عليه ؛ فأثاره_-[أي: ركبه ثم بعثه قائما]- فاشتد به 
الجمل ؛ فاتبعه رجل على ناقة ورقاء -[أي : في لونها سواد كالغبرة]. 

قال سلمة: وخرجت آشتد؛ فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت؛ 
حتی كنت عند ورك الجمل» ثم تقدمت؛ حتی أخذت بخطام الجمل ؛ 
فأنخته» فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس 
الرجل فندر-[آي : انفصل عن جسده وسقط]. 

وفي رواية أخرئ تموج بالحركة» قال : 

فأدركته: ورأس الناقة عند ورك احمل؛ وكنت عند ورك الناقت 
ثم تقدمت حتئ كنت عند ورك الجمل» ثم تقدمت حتی آخذت بخطام 
الجملء فأنخته. فلما وضع ركبته إلى الارض اخترطت سيفي» 


= ۲۱ 


فأضرب به رأسه فندر! ! [لاحظ قوله : (فاضرب): عبر بصيغة المضارع 
لاستحضار صورة الفعل]» ویکمل سلمة الرواية : 
جئت بالجمل آقوده عليه رحله وسلاحه؛ فاستقبلني رسول الله 

iE‏ : من قتل الرجل؟» قالوا : ابن الأكوع . قال : «له 
سلبه أجمع» . 

وفي رواية : عن إياس بن سلمة يحكي عن أبيه قال : 

فابتدر القوم» وكان أبي يسبق الفرس شداً ‏ [أي: على قدميه] - 

كانت هذه مجرد إشارات وأضواء على شخصية سلمة بن الاکوع 
رضي الله عنه» ونكتفي بهذا القدر من ترجمته؛ حيث سيظهر لنا الكثير 
من جوانب شخصیته من خلال وقائع غزوة ذي قردء والتي ستأتي 
قريباً بإذن الله تعالى» كما آننا سوف نعرض لشيء ء من ترجمته الْذاتية 
عندما نترجم له في ملحق : «لوحات الشرف» . 
3 سبب الغزوة : ٠‏ 

كان سبب الغزوة أن المشركين من غطفان - وبالتحديد من فزارة - 


(١)رواه‏ مسلم/ ك الجهاد .)۱۷١٤(‏ وأبو داود/ ك الجهاد 10€(« وأحمد ۰1٩ /٤(‏ 
20١ ۰‏ ). وأصل الحديث في البخاري مختصرا/ ك الجهاد (۳۰۵۱). 


اللبن» والحديثة العهد بالولادة]-وکان هذا قبيل أن يؤذن بالأولى -[أي 
الصلاة الاولی : صلاة الفجر] ‏ وشاء الله تعالئ أن سلمة بن الأكوع - 
فعلم با جری. فکان من آمزه ما کان» ما سنقف عليه بالتفصیل من 
* الروایات : 
قال الامام الحميدي - رحمه الله في «الجمع بين الصحیحین» بعد 
حديث إياس بن سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم : 
«.. في هذا الحديث من ذكر الإغارة على السرح» وقصة عامر 
وارتجازه» وقوله لا : «لأعطين الراية . .» ما قد اتفق البخاري معه 
على معناه . ولکن فيه من الزيادة والشرح ما يوجب کونه من آفراد 
مسلم؛ فأفردناه. وفي رواية آبي داود آخرج بعضه . .الخ» . ۱ 
قلت : 
- آما البخاري: فقد روی الحديث من رواية : يزيد بن أبي عبید عن سلمة في 
کتاب الغازي/ باب غزوة ذات القرد [۷/ ۵٩۲‏ (4۱۹4) فتح] . 


۳ ا - 


- آما مسلم: فقد اتفق مع البخاري في تخريج رواية يزيد بن أبي عبيد 
في كتاب الجهاد والسير/ باب غزوة ذي قرد وغيرها 2)١1805(‏ ثم 
انفرد مسلم برواية : إياس بن سلمة عن أبيه ‏ وهي أطول الروايات 
- في نفس الباب برقم (۱۸۰۷). 


-. أما أبو داود: فقد أخرج بعضا من رواية إياس بن سلمة عن أبيه في 
كتاب الجهاد/ باب في السرية ترد على أهل العسكر (۲۷۵۲). 


الكبرئ/ ك عمل اليوم والليلة [5/ ۲6۳ .]0١١815(‏ 


أما الإمام أحمد : فقد آخرج کلتا الروایتن في مسنده مع بعضص 
الاختلاف (8/ ۰4۸ ۰۵۱ ۵۲). 


وبعد هذا تبقی رواية إياس بن سلمة في صحیح مسلم آطول 
الروایات ؛ ولذا سنعتمدها أساسا في عرض الغزوة . 


(۱) انظر أيضا : الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۰)4۵۲۹ (۰)۷۱۷۳ والبيهقي 
في الکبری (۰)۲۳/۱۰ ودلائل النبوة (۰۱۸۰/6 ۰۱۸۲ والطبراني (1۲16)» 
وابن أبي شيبة (۱6/ ۵۳۲ - ۰۵۳۸ واین سعد (۸۱/۲- ۰۸6 وتاریخ الطبري 
(7/۲ ۰۱۰۸-۱۰۰ والبداية والنهاية (6/ ۱۵۵-۱۵۱). 
وستجد الکثیر من الروایات الضعيفة والتناقضة؛ ولهذا ضربنا عنها ضفحاء ولم 
نذکرها. 


رواية إياس بن سلمه 


روی مسلم باستاده عن [یاس بن سلم تال : حدكني أب أبِي » قال : 
ق e‏ اله ۰ ی أ 0 مائ 


سر رصن ص 


رک .ما دعا ا ا . قال فجاشت Ei‏ 


نت ل . قال: کک 


رف ۰ مر سس مو 


وایضان قال رت شرع ل سيك . قال: 


خر ے 9 س سس کو وی هی 


فأعطاني رسول الله يك حجفة أو درقة . ثم بايع . . حتّی إِذَا کان فى آخر 
النّاس قال: آلا تبایعنی یا سلمه؟ قَالَ: لت : قد بایعتك یا رسول الله 


نه ال لي : E‏ یه از مت کي اند؟ ان 


قصحك رَسُولُ الله يله وقال: إِنّكَ كالّذي قال الأول: اللّهم! أبغني 


حییبا هو آحب إي من نَفْسي . م إن المشرکین رَاسَلُونًا لصلح. . حت 
مشود a‏ . وَاصطلّحًا . قال : وکنت تیم لطَلْحَة بن عبيد الله 
آسقي وآخدمه وآكل من طعامی تفت آهلي 
ومالي» مهاجرا ی الله ورسوله يكل . قَالَ تام ام وس 


ار ساسا سے ص6 و م اه صر صر سر وھ ل س وم 


مكة» واختلط بعضنا ببعض ١‏ تیت شجرة فکسحت: شوکهك 
فاضطجعت في آصلها . قال : فأتاني أربعة من المشركين من اهل مک 


سر رو سوه - مو و ه سر سم o‏ 

فجعلوا يقعون في رسول الله يل 7 فأبغضتهم . . فتحولت إلى شجرة 
۵ و م و سر ماس مرو ررقم مر 

1 


خری . وعلقوا سلاحهم؛ واضطجعوا . فبیتما هم كذلك إِذْ تادی مناد 


من آسفل الوادي : يا للمهاجرین | فتل ابن نیم . 
قال: فاخترطت سيفي» ثم شددت على أولئك الاربعة وهم 
رو َعلت سلاحهم جع ضفًْا في يَدِي» قال: تم قَلت: 
اي گرم وج محم لبهم دمم رس لا ربت الذي فيه 
عیناه . قال : : ثم جنت بهم آسوفهم إلى رسول الله يلل فا واه 
عمي عامر پر جل من العبالآت يقال له مكرز یقوده إلى رسول الله كل 
على فرس مجقّف . في سبعين من المشركين. فنظر [لبهم رسول الله 
كله فقال : : دعوهم. لك به رای ول الم 
۳ ادي م راومه ده 


ار . وآنزل الله : #وهو الذي کف آیدیهم عنکم بدیکم عنهم 


اس بير م مرو 


ببطن مكة من بعد أن أظفركم علیهم» الآية کل 


1 = 


قال : نَم حرجنا راجمین لیام را منولا ٠‏ بيننا وبين بن 
لحان جل وهم السرگوت. اتر رسول اله لمن رتي هت 
لجل ال كاله لا له واصحابه . قال سلمة : ريت تلك 
الله مرتین أو تلاا . ثم قَدمنا المدينة . فبعث رسول الله بل بظهره مع 
بل غلام رسول الله يكل ونا مع وخرجت معه برس طَلْحَة. نديد 


مع الظهر. فلما آصبحنا لا عبد الرحمن الفَرَاري كد آغار على ظَهْرِ 


رسول الله كله كنت ول راعيه . قال : فلت : یا رباح خذ 


0 ہم سە و رت مام و ر قرسرم سس 0 هاس 


هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد اللهء وأخبر ر لله اة آن 


المشركين فد آغاروا على سرحه . 


واي و ه وس رو فير وس مرس سر 


قال : ثم قمت هی آکمة قاستقیلت الم نادیت كَلَانًا: یا 


ساخاه اتاجير وأرتجزء و 


فالحق رجلا 7 منهم . صك سم في رخلب سود 
سم ای E‏ فلت : شذها. 
وتا انسن الاعستوع: .4 والیوم یوم اح 


ص صر ص ص وره و 


ال : قوالله! مازأت آرمیهم وأعقر بهم فا رجع اي فارس أتيت 


= ۷ 


NE DEE‏ اس 4 رمو و ا مر مر سم 


شجرة فجلست في أصلهاء ثم رمیته . . فعقرت به. حتی إِذَا تضايق 


الجبل فَدَخَلُوا في تضایقه علوت الْجبل . تا بالحجارة. 

قال : ارت لت مهم حت محلو لهم یرنه وله 

لذ إلا عل وراه هري» ولوا ييي وی كم م ارون 
حتی الوا اتر من لان برد ولان رمحاء یستحفون» ولا 


لخر يلت ها رما تسار یعرفها رسول الله یا 


سم ه مروو و oro‏ مس ه و م وبق م 


وآصحابه حتی آتوا متضایقا من ية اذا هم قد آتاهم فلان بن بدر 
زار فجلسوا يَتَصَحَوْنَ (يعني يَتَعَدَوْنَ). وس ت غل امن 
قرن . قال الْمَرَارِي : ما هذا الذي آری؟ قالوا: لتا من هذا الْبَرْحَء والله 


ما قارفا من غلس. برمیا ن ازع کل شيء في آیدینا.. كَال: لیم 


سه سر نه نال و سر وس مود 


00 ت مرس ی o‏ سياد 


قال : فصعد لي منهم أربعة في الجبل . ال : فَلَما أمكنونى من 
كلام قل: فلت هل تَخركُوني؟ وا لا. ومن أنت؟ قال : قلت: 


امد بن ال قوع والني کرم وجه محم ل لا لب رجلا مکم 
لا أدركته» ولا يطلبني رجل منكم فيذ ركني . َال دهم آنا أطن . 
َال فرجعوا قما برخت مكاني حتى 8 فوارس رو ۽ الله ع 
حون الشمجر . قال : قإذا آولهم الآخْرم الأسدي» على إثره آبو كناد 


6 مسر 4 إن 


الأنصاري» وعلئى 0 المقداد بن السود الکندي. 

َال : فاخت بعنان الآخرم. قَال: فووا مدبرين. قلت: يا آخرم! 
رم فك حت یلح وله رمحا ال : یا 
ماه إن كنت تومن باه + والیوم الآخرء وتعلم أن اجه حق والار 
حق» فلا تحل بيني وبين الشهادة . ال : فخليته . فَالْتَقَى هو وعبد الرحمن . 
فعقر بعبد الرحمن فرسه. و عبد الرحمن تب ول مل 


فرسه ولخ ابر قاد فارس سول ام ی يبد ار من . فطعنه 


س | 


- 


سر مر وس بير ساد مس مور 


ولي کرم وجه محمد ل لمهم اعدو على رجلي» حت ما 
آری ورائي . من أصحاب محمد يكل ولا غبارهم شتا حتی یغدلوا 


بل غروب امس إلى شب فيه ماء يقال لا رر؛ ليشربوا منه وم 
عطاش . قال: فنظروا اي آعدو وراءهم . فحلیتهم عله (يعني أجليتهم 


ومو ساس سم اس و 


عنه) فما ذاقوا منه قطرة. 


9 ہے و ور و ب سس e‏ 5 سم مسر بر مسر بر کر 
ال : : ویخرجون فیشتدون في تن ال تعد فألحق رجلا 
ہے و بيو o‏ 


8 قرم . قال : قلت : 


2 ل 


ەو و و 


۳۹ 


4 رەو وو ره يروو وس مر 7 


قال : يا تکلته ای ما : قلت و 


- 


ید 
ال : وأحقني عامر بسطيحة فيها مَذْقَهُ من آبن وسطيحة فیها ماء. 


سا سے لمم 


N ES 
ات( ۲ عنه ا ا سول اله يك ند أحَدَ تلك ال و‎ 


قرو ی 


صر مس 


و 


ال : قلّت : یا رسول ال خَلِّي قأتتخب من الوم مان رج 2 


سر 
فاع الق م فلا 2 ره بي سس هو مر ص بر 


قال القوم لا یقیمنهم مخیر لته . قال: قضحك رسول الل ا 


ی بدت تواجله في ضوء الار. فتال : یا سلمة أ تراك كنت فاعل؟ 
قُلْت: نعی والّذي آکرمك . فقال: رهم الآن 5 


غطفان. قال : فجاء رجل من عَطْمَانَ. قَقَالَ : تر لهم لذن روزا 


ص وي مر 


ما کشفوا جلدها رآوا عجار . الوا : آتاکم الْقَوم . فخرجوا هارین. 


(۱) حلاتهم : في بعض النسخ : (حلیتهم) . 


۳۰ >= 


mm‏ ا 
ترس ورای DE NEO‏ 


ر ر رر 


وراءه على العضباء راجعين إلى المديتة . 


ا تاي ی را لافار و 
شد ال 0 لا ی ی 


0 :: لا إلا اذ يون وو له ET‏ 
رسول الله بابي وأمي ذرني سایق الرجل. ال : إن شتت شثت . قال: 


موس ها صرق سس سرن ے۶ ور ا سر ل ص ار سر سر سه ار رص اه الي ره 


فلت : اذهب إليك» وثنيت رجلي فطفرت فعدوت . قال 0 


رای ا ر س or‏ 5 وى or‏ و رص م فير ره 
شرفا أو شرفين أستبقي نفسي'' ' » ثم عدوت في آثره» فرب ت عليه 
د د r‏ ا رن ابر سي سه r‏ 4 و و بجوو من لم سا سه 
شرف أو شرفين» ثم لي رقعت حتن الْحقه . قال : قأصكه بين كتفيه 
۳ 9 وه مسر 00 سر مرو وي صر ت م سے موو ے 
۳ و قد سبقت» والله . قال : آنا أظن . قال : فسبقته إلى 


4 4 
مس مر 


المدينة . 
قال : قوالله ما نتا لا ثلاث یال حتی خرجنا إلى يبر مع سول 


رص سر ا سے قوس مسر وا مسر و 


الله يكل . قال : فجعل عمي عامر يرتجز بِالْقَوم : 


(۱) في بعض النسخ الطبوعة : (تَفّسِي) بفتح الفاء . 


< ۱ 


الله ولا اله مااهتدینا DEEP‏ د 


وحن عن فضلك ما ایا ۰۰. فََبت ال ف دامن لاقينًا 


ون رن سعینة میا 


قال رسول الله ككل : من هذا؟ قال: آنا عامر. قال: عفر لك 
وم و 2 5 و م ير و مو و م 
5 كال :وما استغفر رسول الله تست يخصه إلا استشهد. 


قال : قنَادى عمر بن الْخطّاب وهو على علی جمل له : يا تيي اب ولا ما 


امار 103 فلاا کے ول يح ملكو مر فطل 


بسيفه ويقول 


ما۵ سرام و سروس 2 يلا سه س ہے بدي ناس بير 


قد علمت خيبر اني مرحب a‏ شاكي السلاح بطل مجرب 


ع لودل سے ی بير 


دا الحروب بت تلهب 


لع عار ال 


مر مر بره عرس دبي 


قد علمت خر ني عامر ۰۰۰ شاكي السلاح بطل مغامر 


قال : فَاخْتَلَهَا ضربتین» وفع سیف مرب في ترس عامر» وذهب 
عامر ينما له فرجع سيفه علی تفسهء فقطع أكحلهء فکانت فيها 


قال سلمة : فخرجت فد تفر من آصحاب الني 8 یقولون: بطل 


عمل عامر . تل نفسه. قال: فأتيت الني 6 وآنا آبکي. فقلت: 
یا رسول ای بطل عمل عامر؟ قال رسول لله 6 : من قال ذلك؟ 


م ۵ ہے و وو 


قال : فلت : تاس من صحايك . قال : کذّب من قال ذلك > بل له آجره 


a 
ثم آزسلني إلى علي» وهو آرمد. فقال: لأعطين الراية رجلا‎ 
يحب الله ورسوله» أو يحبه الله ورَسُوله. قال: قاتیت علاً فَجِنْتْ به‎ 
أقوده» وهو آرمد. حتی آثیت به رسول الله يكل » فبسق في عينيه بر‎ 

واعطه ریت وعرج مرب تال 
قد علمت خير ئي مرحب . ٠‏ . شاكي السلاح بطل مجرب 


هه ورو و رودم و سم بير 


إا الحروب فلت تلهب 


سه سا مرو ۵ سه 2ت 


آنا الذي سمتني أمي حیدره ۳ . کلیث غابات كريه المنظره 


أوفيهم بالصاع كيل السندره 


سرا ي اشر مهاسم س رر ے لر ۳9 م وله A‏ مرح سے سر 
قال : فضرب رأس مرحب فقتله» ثم كان الفتح على يديه . 
شب HH HH‏ 


= ۳ 


شرح حديث مسلم 
( من رواية إياس بن سلمة ) 


في البداية نقول : قد سبق ونبهنا إلى آننا سوف نقوم بشرح الحديث 
ومفرداته» وأيضا سنقوم بذكر الدروس الستفادة منه» والتعليق علیها - 
كل في موضعه ‏ في سياق الشرح الإجمالي للحديث؛ وذلك لكي لا 
نرق الحديث تزیقا يشتت ذهن القارئ» كما أنه لا يضيع بعضا من وقته 
في تنقيل البصر من موضع إلى آخر بين المتن والحاشية . 

وهذا أوان الشروع في ذلك : 

عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال : حدثني أبي قال : قدمنا الحديبية 
مع رسول الله ية ونحن أربع عشرة مائة - [جاء في بعض الروايات 
خمس عشرة مائة: انظر صحیح البخاري/ ك الغازي (۰)1۱۵۲ 
(4۱۵۳): وثلاث عشرة مائة (6۱00)] _ وعلیها خمسون شاة لا 
ترويها_[أي بثر امحديبية لا تروي هذا العدد لكثرته] ‏ قال : فقعد رسول 
الله يكن على جبا الركية - [الرکية: البثر. وجبا الركية : ما حول البثر. 
وقیل تحدیدا لا حولها: هو التراب الذي أخرج منها وجعل حولها] - 
فاما دعا ؛ وإما بسق فیها . قال : فجاشت ؛ فسقینا واستقینا - [قلت : في 
بعض الروایات أن النبي يك توضاً ومج في بتر الحديبية من فمه . انظر : 


۳۶ = 


صحیح البخاري/ ك الثاقب ۰6۳۵۱۷۷ ومسلم رقم (۰)۱۸۰۷ وأحمد 
(/1۸)]. 


[و(بسق وبصق وبزق) بعنی : : مج. . وجاشت : فاضت ت بالاء]. 

قلت: وهذه معجزة ظاهرة من معجزات النبي ا 3 وهناك 
معجزات آخری ستأتي بعد في سياق هذا الحديث . 

قال: ثم إن رسول الله لا دعا للبيعة في أصل الشجرة ‏ [اصل 
الشجرة: أي تحتها. كما في قوله تعالى : «لقد رضي الله عن المؤمنين إِذ 
يبايعونك تحت الشجرة ۰ (الفتح:18)] - قال: [أي سلمة: فبايعته 
ول الناس» ثم بايع وبایع + حتى إذا كان في وسط من الناس قال : بايع يا 
سلمة. قال : قلت : قد بايعتك يا رسول اللّه في ول الناس . قال : وأيضا . 
از بأمره؛ وعليه ينبغي الاهتمام بأصحاب المواهب والكفاءات 
المتميزة : الذين يرجئ خیرهم آکثر من غیرهم . 

قال : ورآني رسول الله ية عزلاً ديعني لیس معه سلاح» ‏ [العزل : 
الذي لیس معه سلاح» ویقال له ایض : اعزل . وهذا الأخير هو الاشهر 
استعمالا] - قال : فاعطاني رسول الله يك حجفة أو درقة _ [الحجفة 
والدرقة: من آدوات اجرب وهما شبیهتان بالترس ]. 


- ۵ 


قلت : فيه تعهد القائد لجنوده: فمن رآه بغير سلاح أعطاه سلاحاً . 

قال : ثم بايع » حتى إذا كان في آخر الناس قال : ألا تبايعني يا سلمة؟ 

قال : قلت : قد بايعتك يا رسول اللّه في أول الناس وفي أوسط الناس. 

قال : وأيضاً . 

قال : فبايعته الثالثة . 

قلت : في مراجعة سلمة ‏ رضي الله عنه - لرسول الله كك بقوله : 
(قد بايعتك) ما يدل على جواز مراجعة الكبير وذي الشأن بغرض البيان 
والتنبيه إذا تطرق احتمال السهو بسبب كثرة المشاغل وضخامة الأعباء 
. والاهتمامات. 

وينبغى الانتباه إلى أن هذه المراجعة المتأدبة المنضبطة تختلف عن 
مراجعة الرد والمعارضة والمخالفة والتنطع؛ فهذه الأخيرة من مثل فعل 
ذي الخويصرة”'' وآشباهه . أما تلك المشروعة فمن مثل مراجعة سلمة 
ونظرائه من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وهذا واضح تمام الوضوح؛ 
حيث فعله سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ ولم ينكر عليه النبي 6 . 
)١(‏ ذو الخويصرة: هو رأس الخوارج» وهو الذي قال للنبي َة : (اتق الله)!!» وقال 


أيضاً: (اعدل يا محمد فانك لم تعدل). وحديثه في الصحيحين وغيرهما من طرق 
كثيرة جدا. 


حه ۳۲ 


قال سلمة: ثم قال لي: يا سلمة. أين حجفتك أو درقتك التي 
أعطيتك ؟ ! 
قال : قلت : يا رسول الله » لقيني عمي «عامر» عزلاً فأعطيته ها . 
قال : فضحك رسول الله ية وقال : إنك كالذي قال الأول : اللّهم 
أبغني حبيبا هو آحب إلي من نفسي ‏ [أبغني : أي أعطني] . 
قلت: 
- فيه : تفقد الامام لرعيته » وأهمية تعهد القائد لجنوده ورعيته » 
وأيضا السؤال عمًا في أيديهم وعهدتهم ؛ وهذا من قبيل ما یکن أن 
يقال له بالاصطلاح العسكري الحديث: (الانضباط) أو التفتيش 
عن السلاح وغیره . ۱ 
5 وفیه أيضاً: تلف القائد مع جنوده وتبسّطه معهم ؛ وهذا ما يقوي 
آواصر المحبة الطلوبة بين القائد وجنوده . 
- وفیه ایضا: بیان لفضيلة الایثار التي كان یتمتع بها الصحابة - 
رضوان الله عليهم ؟ مصداقا لقوله تعالین : #ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. .6 [الحشر: 9]. 
۳ وفيه : احترام الكبير وتقديمه. لاسيما إذا كان من ذوي القرابة كما 
فعل سلمة مع عمه عامر -رضي الله عنهما -. 


= ۷ 


- وفيه أيضاً: جواز التمثّل بأقوال السابقین-]ذا ناسب القول المقام ؛ 
قال سلمة : ثم إن المشركين راسلونا الصلح 5 [راسلونا: من 
المراسلة. وفي بعض النسخ: راسونا: من رس الحديث إذا ابتدأه. 
والعنی : بدء المفاوضة» أو من رسست بين القوم : أي أصلحت بينهم . 
وفي بعض النسخ : واسونا] حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا . 
قلت: 
أهل العلم عليها . 
وباختصار: فكلام العلماء يشير إلى أن هذا يكون عند الحاجة» 
وأنه يكون مقيّدا وموقتّا بوقت محدد غير موبد؛ حتئ لا تتعطل فريضة 
الجهاد في سبيل الله . . في تفصيلات لا مجال لذكرها هنا" . 
قال [القائل سلمة رضى الله عنه] : وكنت تبيعاً لطلحة بن عبيد اللّه ‏ 
[التبيع : الأجير أو الخادم ؛ لانه يتبع مخدومه]-. أسقي فرسه وأحسه - 


() لزید من التفصيل في هذا الأمرء راجع : أهمية الجهاد لعلي بن نفيع العلياني . 
وکتاب : دار ال سلام ودار الکفر والعلاقة بینهما لعابد السفياني . 


۳۸ = 


[احسه : أحك ظهره بالمحسّة لازیل عنه الغبار ونحوه] _ وأخدمه» واكل 
من طعامه . وتركت : أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله لا . 

قلت: 

فيه : بيان لمدئ صدق أصحاب النبي ب » وتضحيتهم بكل غال 
ونفيس في سبيل الله ؛ حتئ إن الواحد منهم لیرضی بأن يترك أهله وماله 
ویهاجر في سبیل الله - کما فعل سلمة رضي الله عنه -» ثم يرضئ بعد 
ذلك. أن يعمل خادماً بطعامه!!! آما الیوم! فيا للأسئ من حال الناس 
الیوم : فجل الناس الیوم (مهاجر ام قيس) وجلهم يطلب (صیِد) إلا 
من رحم الله - وقلیل ما هم؛ بل إنهم آقل من القلیل على حد قول 
الشاعر : 
وقد کانوا إذاعدوا قليلاً ۰۰. فقد صاروا آقل من القلیل 

وهنا ينبغي أن يقف الانسان طويلاً مع نفسه» ويحاسبهاء وینظر 
إلى نيته فيصححها بين این والحين . 

ويجمل بنا في هذا المقام أن نقف عند حديث النبي يك في النيات 
وفيه : 

«. . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ؛ فهجرته إلى الله ورسوله» 
ومن کانت هجرته لنانيا نها آو امرامر ینکحها؛ فهجرته لین ما هاجر 
إليه» [متفق علیه] . 


= ۹ 


قال [أي سلمة رضي الله عنه]: فلما اصطلحنا نحن وأهل مکت 
واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فکسحت شوكها_-[كسحت شوكها: 
أي أزحت ما تحتها من شوك وكنسته] _ فاضطجعت في أصلها ‏ [آي 
تعتها] -. 

قال : فأتاني أربعة من الشرکین من أهل مکة. فجعلوا یقعون في 
رسول الله ية ؛ فأبغضتهم ؛ فتحولت إلى شجرة آخری . 

قلت : فيه : تحقّق الصحابة - رضي الله عنهم - بأوثق عری الإيمان : 
ألا وهي : (ا لحب في اللهء والبخض في الله)» وهذه المسألة ليست مجرد 
دعوئ تقال وتذعی. وإِنْما دليلها ومصداقها ومقتضاها: التغيير - إما 
باليد» أو باللسان» أو بالقلب ‏ حسب الاستطاعة» ولا يقولن قائل : 
إن الامر لاضابط له إذ لن يعجز إنسان أن يدعي أنه يغيّر بالقلب. وهذا 
كلام ضعيف ؛ لأن التغییر بالقلب دليله : التحول بحسب الاستطاعة . 

وهذا الذي نقول هو الذي حدث من سلمة ‏ رضي الله عنه -؛ لذا 
فالقاعدة النضبطة تقول : (إذا لم تزل المنكر فزل عنه) ‏ كل هذا بحسب 
الاستطاعة -» ولكن السلم الصادق لا تبرأ ذمته بمجرد ذلك التحول 
والتغییر السلبي فقطء وإنما عليه أن يترقب الفرصة الناسبة ويتحينها 
للتغيير إذا ما سنحت ولا يدعها تر أو تفلت منه . 


۶۰ 


وهذا الذي نقول هو الذي قد كان من سلمة ‏ رضي الله عنه على 
ما سيأتي بعد إن شاء الله . 

- آمر آخر نرید آن ننبه عليه : وهو أن سب النبي كل والوقوع فيه 
جرية كبرئ يستحق فاعلها القتل . ولكن المسلمين في صلح مع 
المشركين» ولهم مصلحة_بل ومصالح كثيرة-في هذا الصلح. والامر 
في ذلك يرجع إلى تقدير القائد - نعني النبي كه فهو الذي يقرر الإبقاء 
عليه أو تشه . وهذا يظهر مدی الانضباط الذي كان یتحلن به سلمة - 
رضي الله عنه فلم يقبل على عمل قد يُعرّض مصلحة السلمین العامة 
للخطر؛ فالمشركون يسبون الرسول و وهذه جرية» ولكن ليس بعد 
الکفر ذنب؛ فالأ وى الإغضاء عن هذا السب إلى حين؛ بل إننا نذهب 
إلى أبعد من ذلك فنقول: قد يجوز للمسلم أن يفعل أو یتظاهر بهذا 
الفعل المنكر لمصلحة المسلمين» كما في حديث محمد بن مسلمة رضي 
لله عنه - لا طلب من الرسول هة أن يأذن له أن يقول فقال يكل له : ق" . 

-وفيه أيضا: جواز تخلي السلم عن بعض الحقوق مراعاة 
للمصلحة» وهذا من الحكمة وحسن تقدير الأمور» والموازنة بين 
المصالح والفاسد؛ حيث إن سلمة ‏ رضي الله عنه قد ترك الظل 
والمكان الذي كان قد كسح الشوك عنه بتفسه» فتركه لهؤلاء المشركين 


.)۱۸۰۱( البخاري/ ك المغازي (۰)6۰۳۷ مسلم/ ك الجهاد‎ )١( 


= ۱ 


لينفردوا به. وهذا الفعل منه - رضي الله عنه عبن الحكمة» وليس من 
الذلّة والصّغار للمشركين . 

قال: وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد 
من أسفل الوادي : ریا للمهاجرين › قتل ابن زنیم) . 

قلت : لقد بحثت طويلاً عن ابن ژنیم الذکور فلم أجد من علّق 
عليه ليكشف غموضه . وأخيراً وف الله تعالى وعثرنا على هذا النقل عن 
قتادة قال : ذكر لنا رجل يقال له «ابن زنیم» اطلع على الثنية من الحديبية » 
فرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ فبعث رسول الله ب خيلاً؛ فأتوه بائنى 
عشر فارساء فقال لهم : هل لكم علي عهد؟ هل لكم علي ذمة؟ قالوا: 
لا. فأرسلهم؛ وأنزل الله في ذلك : «وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم . ۰ [الفتح: 775" . 

هذا كل ما عندنا عن «ابن زنيم» الذکور؛ ومقتضاه أنه من الصحابة » 
وقد قتله أحد المشركين رغم الصلح الموقع بينهم وبين المسلمين . 


(۱) تفسير ابن كثير» ط . الشعب (۰)۳۲۵/۷ وتفسير الطبري اي 

تفسير الطبري سقط وتحريمًا ظاهرين في هذا الموضع؛ إذ فيه الاتي : . الحديبية 

رجل يقال له رهم: اطلع الثنية من الحديبية؛ م . أما 

السيوطي في الدر المنثور (7/ ۸۳) فقد اکمل ما سقط من تفسير الطبري إلاً انه قال : 
(زنيم) بدلا من (رهم) . 


۶۲ = 


ثم عاد بنا الكلام للتعليق على صياح المنادي الذي نادئ من أسفل 
الوادي : (يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم) فنقول : 

يستفاد من ذلك الفعل : جواز الصياح ورفع الصوت لمصلحة: من 
نذارة أو بشارة أو غير ذلك من المصالح . وأن هذا الفعل لا يلحق برفع 
الصوت المذموم من مثل قول لقمان لابنه وهو یعظه كما حکی عنه 
القرآن: #واغضض من صوتك ان أنكر الأصوات لصوت الحمير» 
[لقمان : ۰۲۱٩‏ ۱ 

قال [سلمة]: فاخترطت سيفي» ثم شددت على أولئك الأربعة - 
وهم رقود - فأخذت سلاحهم. فجعاته ضغثا في يدي [الضغث : الحزمة 
ای هت 

قلت : 

فيه : اهتبال السلم الفرصة إذا سنحت؛ وإلاً فالصبر هو الاجدئ 
حتی تتهيأ الفرصة وتتغیر الظروف والأحوالء آما الجعجعة الفارغة 
ابتداء فقد تضر أكثر ما تنفع » ويد ور الامر من سيء إلى أسوأ!! وهذا 
التصرف غير المنضبط سمة أصحاب النفوس الضعيفة والأعصاب 
المتوترة: يصيحون . . ويصيحون . . ويصيحون, ثم لا نحصل منهم 
على شيء . ۱ 


< ۳ 


قال : ثم قلت : والذي کرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عيناه [معناه: ضربت رأسه أي : قتلته]. 

قلت: 

فيه : التزام الصحابة - رضي الله عنهم -. وأنهم لا يحلفون بغير 
الله؛ لأن من حلف بغير الله فقد أشرك . كما أن في ذكر سلمة ‏ رضي 
الله عنه - لتكريم وجه محمد ية ما يوحي بالتوبيخ والتأنيب والمحاسبة 
للمشركين الذين كانوا یسبون محمداً هة منذ قليل» فهذا التصرف من 
سلمة - رضي الله عنه - من آسالیب الحرب النفسية الخطيرة التي تشل 
حركة الخصم. وتشل تفکیره: فانتم آیها الشرکون کنتم منذ قلیل 
تشون مدا ولم آرد علیکم - ومحمد عندي كريم مکرم - وها هو 
الآن السیف في یدي؛ والعقوبة مستحقة. ولکم قسم - بالذي کرم 
وجه محمد-لتتأكدوا من جدية التهدید» فليس آمامکم الا التسليم!!! 

مکذا تكلّم سلمة! وهكذا ينبغي أن یتکلّم الرجال: الرجال» فما 
أعظمها من لغة» وما أصدقها من لهجة . 

قال : ثم جدت بهم أسوقهم إلى رسول الله يكل . 

قلت : هذا الذي حدث يظهر مدئ بعد نظر سلمة ‏ رضي الله عنه -؛ 
ويظهر قوّة نفسه وصبره وانضباطه؛ حيث إنه كان قد ترك لهم المكان 


خخ :: 


الذي كان قد هيأه لنفسه» فتركه لهم ليرقدوا فيه » وذهب عنهم ‏ فمكث 
غير بعيد ‏ وقد قرّت أعينهم بالنصر الکاذب» حتئ إذا ما ناموا- ونفس 
ا لحر لم َنم وإذا به يسمع : «قتل ابن زنيم» . 

إذّا فالعهد قد نقضه الشرکون - أو بعضهم ‏ وهؤلاء من المشركين 
المعتدين» فهل يعمل سلمة فيهم السيف؟ لا. إِلَه الجندي المنضبط الذي 
لا يفتئت على قائده» ولا يتصرف الا عن آمره. فقام رضي الله عنه وقد 
حزم أمرهء وسل سيفه. فنزع سلاحهم. ثم أت يسوقهم - سوق 
البهائم ‏ إلى رسول الله يكل . 

وهنا نرئ أن من المناسب أن نقف وقفة تأمل مع مسألة قد كثر اللغط 
حولها ألا وهي : (مسألة تغيير المنكر) . 


او إن التغيير له سئن ؛ ومن لم يأخذ بها ضاع 
جهده سدی . قال تعالی + إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بانفسهم4 [الرعد: ۱۱]. نعم التغییر واجب» ولکن ينبغي مراعاة 
الامکانات» وترتیب الاولویات» ومراعاة التدرج والمرحلية؛ حتئ 
تمظن کل شخ سا بتاسیها مارح با هقی ا ا غ 
وبالقواعد المقررة» وليس بمجرد الهوئ والتشهّي - وال فسوف نفسد 
من حيث نريد الإصلاح . 


هذا . . وما أجدرنا أن نقف طويلاً لتتأمل قول الله تعالی : #محمد 
رسول الله والذين معه آشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکف سجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضواناء سيماهم في وجوههم من أثر السجودء 
ذلك مثلهم في التوراة مهم في یل كزرع أخرج شطاه زره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع لي ليغيظ بهم الکفار. ۰ [الفتح: ۲۹]. 

ولاحظ آخي الكريم ‏ التدرج والنمو: 
_ #كزرع أخرج شطأه) . اي : فراخه . 
_ #فآزره» . أي : شده وقواه. 
_ إفاستغلظ4 . أي : شب واشتد وطال. 
_ #فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار) . 

فانظر_أيها اللبيب ‏ متئ تأتى الإغاظة الحقيقية للكفار : 

إن الذبابة قد تغيظ الإنسان» ولكنها لا تملك أن تصنع شيئاً ذا بال ؛ 
إلا أن تملك میکروبا فتّاكًا مثلاً» والذي يدوس ذيل الكلب قد يغيظه. 
ولكن : ماذا ستكون العاقبة : عاقبة ضرب ذيل الحية؟ أو ضرب الحية - 
زعموا_ على ظهرها؟! لاشك أن هذه الطريقة تضر أكثر ما تنفع . 


ولأهمية هذا الأمر ‏ مراعاة التدرج والنمو - وخطورته فقد ورد 


۶1 = 


ذكره فى الكتب الثلاث : التوراة والإنجيل والقرآن؛ وذلك لنقف أمامه 
طويلاً ولا نمر عليه مرور الكرام كما يقال. 

هذا . . وقد عقد العلامة ابن خلدون ‏ رائد علم الاجتماع - 
فصلاً قيمًا في مقدمته الشهيرة في الفصل السادس: (في أن الدعوة 
الدينية من غير عصبية لا تتم). وقد تكلم فيه عن الذين يتصدون لتغيبر 
المنكر دون أن يأخذوا بأسباب التغيير المناسبة له؛ فتكون النتيجة أنهم 
يهلكون أنفسهم ومن حولهم. ولا يتحصل شيء من التغيير الذي 
أرادوا وقاموا من أجله» وهم بحسيون آنهم رن تما فقال 
عنهم وصدق : «. . یهلکون في هذا السبيل: مأزورين غير مأجورین؛ 
لآن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم وإنما آمر به حيث تكون القدرة 
علیه»۲۱۲ 

والمقصود بكلمة (عصبية) في كلام ابن خلدون: القوة الفاعلة 
والمنفعلة بفكرة معينة تعطيها قوة دفع كبيرة تجعلها تلتف حول تلك 
الفكرة الواضحتة وتجعل الدفاع عنها مسألة حياة أو موت . 

-هذا . . والحديث كما يقال ذو شجون. لذا فاننا قد اضطررنا إلى 
(۱) انظر : مقدمة ابن خلدون (ص/۱۵۹). هذا ولنا رسالة صغيرة من وريقات قليلة في 


مرحلية تغيير النکر . نسأل الله أن ييسر إتامها. وانظر في ذلك : حركة النفس الزكية 
لمحمد العبدة» ص(۰)۱۳۹-۱ فقد أجاد وأفاد. 


= ۷ 


هذا التفريع والاستطراد» ولكننا مضطرون أيضا أن نقطع هذا الاستطراد 
ليعود بنا الحديث إلى سلمة رضي الله عنه ‏ ليكمل لنا قصته وروايته . 
قال سلمة: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مکرز - 
[العبلات : بطن من قريش من بني عبد شمس » وهم أبناء أمية الأضغر 
ابن عبد شمس بن عبد مناف» وسموا بالعبلات نسبة إلى مهم : عبلة 


بنت عبید وهي من بني أقيم] . 

قلت : 

فيه : بیان لشيء من فضائل عامر بن الاكوع ‏ رضي الله عنه - حيث 
جاء بهذا الرجل من الشرکین سیر هو ومن معه . ثم كمل الرواية : 

. . . یقوده إلى رسول الله يل على فرس مجفف في سبعین من 
المشركين ‏ [الفرس الجفف : كر والتجفاف (بکسر 
التاء) : وب پلیسه الفرس ليقيه من السلاح» والمجفف ١‏ من الخيل 
کالدجج من الرجال]. 

ثم يكمل سلمة الرواية : فنظر إليهم رسول الله ا فقال: دعوهم 
يكن لهم بدء الفجور وثناه. 

قلت: جاء في بعض النسخ : : (وثنياه) . والعنین : اتركوهم ليكون 
لهم عار البدء بالفجور» ثم العودة ثانية إلى الفجور . 


A = 


ويُستفاد من ذلك : أن للإمام أن يعفو عن أسرئ المشركين ‏ بدون 
.. فإما من بعد وإِمّا فداء حتى تضع الحرب أوزارها» [محمد: 6]. 

قال سلمة: فعفا عنهم رسول الله اة , وأنزل الله : «وهو الذي 
کف آیدیهم عنکم وأيديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن أظفركم عليهم» 
الاية كلها [الفتح: 4 7]. 

قال الأبي في شرح مسلم : «وإنما فعل ذلك سلمة وعمه لما ذكر من 
قتل المسلم بأسفل الوادي؛ فرأئ السلمون أن الصلح قد انتقض . ولم 
ينقضه 39 : ما أنه لم یتحقق أن المشركين قتلوه بعد الصلح» أو لم ير 
نقض الصلح بذلك بجهل قاتله»۳ . 

هذا ما قيل . . والظاهر أن ما حدث كان مجرد حالة فردية ولیست 
قا عام والله أعلم . 

قال [أي سلمة رضي الله عنه -]: ثم خرجنا راجعين إلى المدينةء 
فنزلنا منزلاء بيننا وبين بني ليان جبل ‏ وهم المشركون ‏ فاستغفر رسول 
الله ية لمن رقي هذا الجبل الليلة: كأنه طليعة للنبي ية واصحابه - 


(۱) شرح الابي لصحيح مسلم (5/ ۰۱8۸ 


= ٩ 


قلت : فيه : إرشاد إلى أهمية ندب الناس عموما من غير تعيين إلى 
الطاعة بالدعاء لهم وتشجیعهم» ولكن إذا كان في الامر سعةء 
وكذلك: إذا علم من حال الناس أنهم لن يقصروا في الأمر. أما إذا 
ضاق الا وخشي ألا ينتدب له من يقوم به فإنه يصار إلى التعيين إذ 
القاعدة المحكمة تقو تقول: «فرض الكفاية يبقى فرض عين حتئ يقوم». 
ونذكر في هذا الصدد الحديث التالي في غزوة الاحزاب : 

١عن‏ يزيد بن شريك. قال: كنا عند حذيفة. قال رجل: لو 
آذرکت رسول الله يكل فلت معه وَبِليِت. فقال حذيفَة: أنت كنت 
تفعل ذَّلك؟ مد ریت مع رسول لله اة لَه الأحَرّاب» وأخذتتا ريح 
شديدة وق قال سول الله ل : ألا رجل باتني حبر اق جعله 
لله معي یوم القيّامة؟ فسکتنا. فلم یجبه ما آحد. ثم قَالَ: آلا رجل 


یا يخبر الْقووء عله اله معي یرم القَامة؟ سک فلم یجبه منا 


ت 7 


ل . ثم قال: : آلا رجل بین بر امَو جعلّه اله معي یوم لیام 


فسكتنا. فلم يجبه منا آَحَد . ال : :ميا حذيفةء َتنا حبر اموم قم 
آجد بذَاء إِذْ دعاني باسمي أن أَقُوم كال : اذهب» فأتني بخبر الْقَوْمء 


ا ر »0 
۳ 


ولا تذعرهم علي . 


(۱) رواه مسلم/ ك الجهاد (۱۷۸۸) وروی آحمد حديثاً رائعاً بنحوه (۵/ ۹۲ ۳) من رواية 


_- 0 ن ےھ ھھھ چ 2 


لاحظ قول حذيفة : «فلم أجد بدا لد دعاني باسمي» . 

ولاحظ ایض قوله يل : «ولا تذعرهم علّي» لتعرف الفرق بين 
إغاظة تقود إلى «تذعير» واغاظة عاقلة تقود إلى «تخیبر . 

ثم عاد بنا الحديث للتعلیق على القطع الذي مر من حديث سلمة 
وقوله : «فرقیت تلك اللّيلة مرتین أو ثلاثاً» . 

قلت : فيه : بيان مدئ مسارعة أصحاب النْبِي يكل ومسابقتهم في 
الخيرات» ونخص بالذكر هنا: سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -؛ 
حيث رقي الجبل المذكور مرتين أو ثلانًا . 

ثم یکمل سلمة الحديث قائلاً : 

ثم قدمنا المدينة» فبعث رسول الله بت بظهره مع رباح غلام رسول 
اله ية وأنا معه» وخرجت معه بفرس طلحة أندّيه مع الظهر_[أنديه : من 
التندية» وهي : أن تورد الاشية الماء فتسقئ قليلاً» ثم ترسل في الرعی» 
ثم ترد الماء فتسقئ قليلاً» ثم ترد إلى المرعئ] . 

قلت : هذه الطريقة يقال لها (التضمير)» وفيها: إصلاح للفرس» 
ورفع لستوی كفاءته ولياقته . 

وقد جاء فى بعض الروايات: (أبديه) بالباء بدلاً من النون 
والمعنول : أخرجه إلى البادیت وأبرزه إلى الکلاً . ولكن هذه الروايات 


ج س ل ۵۰۱ ع 


خطأ كما أفاده النووي وغيره» والصواب هو (آنذیه) كما في الرواية 
المذكورة هنا . 

[قال سلمة ‏ رضي الله عنه] : فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري 
قد أغار على ظهر رسول الله ية فاستاقه آجمع وقتل راعيه [الظهر : ما 
يعد من الإبل للركوب والأحمال]. 

قلت: قد جاء ذكر ذلك من رواية أخرئ متفق عليها - وقد مر 
سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولئن» وكانت لقاح 
رسول الله ية ترعئ بذي رد [اللقاح: جمع لقحة (بكسر اللام) : هي 
الناقة ذات اللبن والقريبة العهد بالولادة] . 

قال [أي سلمة رضي الله عنه]: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن 
عوف فقال: أَخذّت لقاح رسول الله يل! فقلت : من آخذها؟ قال: 
غطفان . . . احدیث. 


قلت : قد یستشکل البعض نسبة (رباح) إلى رسول لهج » كما 
مر في رواية : یاس بن سلمة» ثم نسبته إلى عبد الرحمن بن عوف - 
رضي الله عنه - كما في رواية : يزيد بن أبى عبید الذکورة آنفًا . 


ولندع التعليق للحافظ ابن حجر رحمه الله إذ يقول: 


> 07 م س 


«(فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف): لم أقف على اسمه. 
وكأنه كان مك أحدهما وكان يخدم الآخر؛ فنسب تارة إلى هذا وتارة 
إلى هذا» أ. ه.”2. وهذا جمع حسن من الحافظ ‏ رحمه الله . 

قلت : ثم نعود إلى روايتنا الأصلية لنستكملها. 

قال [أي سلمة رضي الله عنه]: فقلت: يا رباح خذ هذا الفرس 
فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله كر أن المشركين قد أغاروا 
على سرحه [السرح: الواشي السائمة» أي : التي ترعئ. سميت بذلك 
لسروحها غدوة إلى المرعئ] . 

قلت : 


ااقيه: حرص سلمة ‏ رضى الله عنه ‏ على أداء الامانة إلى أهلها حتی 
في أحرج اللحظات وقبيل اللحاق بالمشركين! مع أن هذه الظرف 
ما تلتمس فيه المعاذير بدون شك . ولكن هكذا كان أصحاب النبي 
يك في حرصهم علی أداء الامانة مصداقاً لقوله تعالی : إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ۰ [النساء: 0۸[ . 

- وفيه: مسارعة سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ بالنصح للمسلمين وتنبيههم 


(۱) فتح الباري (۷/ 0137) . 


= ۳ 


إلى ما حدث مع حسن تصرفه وتقديره للأمور؛ حيث وگل إلى 
رباح مهمتين في وقت واحد؛ ليفرغ هو للمهمة الثالثة ‏ وهي الا خطر 
والاهم-آلاوهي: ملاحقة المشركين بمفرده سعیاً على قدميه! 
- وفيه: بیان فقه سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ وإخلاصه؛ حيث تحرك بغير 
ملاحقة العدو لا يحتمل التأخير. ومن ذلك نأخذ أنه يجوز تدارك 
الأمر الواقع والتحتم-ولو بغير إذن الامیر-حتی لا يفوت . 
قال [أي سلمة رضي الله عنه]: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة 
- [الأكمة : الکان المرتفع كالرابية ونحوها] ‏ فناديت ثلانًا : يا صباحاه . 
قلت: في رواية يزيد بن أبي عبيد التفق عليها: «فصرخت ثلاث 
صرخات: يا صباحاه. قال: فاسمعت ما بين لابْتَىْ المدينة» [لابتى 
المدينة : حرتيها. والمفرد: لابة» وهي الخَرَةَ ذات الحجارة السود]ء 
ولعل البعض يستشكل ذلك ويقول: كيف يسمع ما بين لابتي الدینة؟! 
وندع التعليق للحافظ ابن حجر رحمه الله -إذ يقول: 
«فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جداء ويحتمل أن يكون ذلك 


من خوارق العادات». 1. ه. 2" . 


.)071/ /۷( فتح الباري‎ )١( 


هذا. . وقد استدرك بعض الفضلاء في هذا الموضع قائلاً: «بل إن 
المدينة بين الجبال التى ترد الصدی كأقوئ ما يكون الصوت» لاسيما في 
آخر اللیل» . وعليه فلا استشكال. 

قلت: 

قوله: (يا صباحاه) والصياح بها فيه: جواز رفع الصوت للونذار 
والاستنفار ونحو ذلك . وقد مر التنبيه على ذلك في صدر هذا الحديث 
عند نداء : «يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم» . 

ويستطرد سلمة ‏ رضي الله عنه -: ثم خرجت في آثار القرم أرميهم 
بالنبل وأرتجر أقول : 

أتاابنالأكوع .. واليَوميومالرضع 

قلت: لاحظ هنا أن سلمة ‏ رضی الله عنه ‏ كان «فارسا» منذ 
قليل. ومن أجل حرصه على آداء الأمانة إلى أهلها فقد أصبح الآن 
«راجلاً» يركب رجليه! ولكنه بإيمانه ويقينه ‏ رضي الله عنه - خير من 
ألف فارس على ما سوف نری . 

آما قوله : (والیوم یوم الرضع) - فالرضع : اللئام ؛ فكأنهم قل 
رضعوا اللؤم من آمهاتهم . وقد قیل في معنی هذه العبارة وتأویلها غير 
ذلك» وخلاصتها اا الذم لهم. وهذا الذي اخترناه هو أقرب 


۵ هه 


العاني . ومقصود سلمة - رضي الله عنه ‏ إخبارهم بأن هذا اليوم يوم 

- ثم یکمل سلمة القصّة قائلاً: فالحق رجلاً منهم فاصك سهما في 
رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه [اصك : أضرب . ورحله: رحل 
الناقة : هو كورها]. 

قال : قلت : خذها وأنا ابن الأكوع .. والیوم یوم الرضع 

قلت : لاحظ تفننه رضي الله عنه - وروعة عرضه للمشهد بقوله : 
«فألحق . . فاصك» وکان الاصل أن یقول: «فلحقت .. فصککت» 
ولکنه - رضي الله عنه - عدل عن التعبیر بصيغة الاضي إلى صيغة 
الضارع لاستحضار صورة الفعل حتى لیخیل إلى القاری أو السامع 
اللبيب أن الشهد كأنه يعرض عليه في امحال بحرکته وكأنه راي العین . 

قلت : 

ويستفاد ما تقدّم : جواز الارتجاز في الجهاد في سبيل الله . 

وأيضا: جواز تعريف الانسان بنفسه سيما إذا كان شجاعا معروقًا 
ليرعب بذلك خصمه. وهذا الامر يكن إدراجه تحت ما يعرف باسم : 
(الحرب النفسية) أو (الحرب الدعائية) . 


ص اكه 


قال [اي سلمة رضي الله عنه]: فواللّه مازلت أرميهم وأعقر بهم 
[أعقر بهم: أي أعقر خيولهم]ء فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة 
فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به. حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في 
تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة [أي: أرميهم بالحجارة 

قلت : ماذا عساي أن أقول هنا تعليقا على هذا الکلام؟! 

والله إن الافکار لتتزاحم وتتلاحق في رأسي حتی إن بعضها ليقطع 
الطريق على بعض ؛ فيتوقف القلم في يدي عاجزا . 

قد يرئ البعض أن اللغة قد لا تسمح بذلك . ولكن قد يرئ آخرون 
أن اللغة وإن كانت لا تسمح بذلك الأمر قدياً فإنها قد باتت تسمح به 
الآن؛ حيث صرنا نسمع عن منح البعض -بحق أو بغير حق - وساما من 
رتبة (فارس)! نسبة إلى (الفروسية)! يحدث هذا ولو لم يعتل هذا 
(الفارس) ظهر فرس قط . 
- وبالرغم من هذا فإنني أرئ ألا أتجاوز قول رسول الله اة الذي 

سوف يأتي ألا وهو: «. . وخير رجالتنا سلّمة» لاسيما وأن كلمة 


على سهم الراجل كان نفلا . 
- وعلئ أي حال فاصطلاحات الادباء وتعبيراتهم غير اصطلاحات 
الفقهاء. ال أن الذي لاشك فيه: أن سلمة ‏ رضي الله عنه - كان 
في ذلك اليوم رجلاً بفئة؛ وذلك لكمال يقينه وجسارته وحسن 
تصرفه ‏ رضي الله عنه . 
- هذا ولئن جاز لي أن أطلق عنان القلم في التعبير عنه بعد أن عدلت 
عن: (فارس بلا فرس) فإنني أقول عنه: (إنه الرجل الفرس)!! 
كيف لا وهو سابق الفرس شدا على قدمیه؟! 
قال [أي سلمة رضي الله عنه]: فمازلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق 
الله من بعير من ظهر رسول الله يك لا خلفته وراء ظهري وخَلّوا بيني 
وبينه» ثم اتبعتهم أرميهم حتى آلقوا أكثر من ثلاثين بردق وثلاثين رمحا 
يستخفون . 
[البردة: ضرب من الثیاب . يستخفون: أي يتخففون منها برميها 
ليسهل عليهم الهرب]. 


قال [أي سلمة رضى الله عنه]: ولا يطرحون شيئاً آلا جعلت عليه 


ص ۵۸ 


آراما من الحجارة؛ يعرفها رسول الله اة وأصحابه [الآرام: جمع رم 
وهي الحجارة التي تُجمّع وتتصّب في الفازة كالأعلام يهتدئ بها]ء 
ومعنى: (يعرفها رسول الله 25): أي لكي يعرفها رسول الله 295 
وأصحابه . وفي ذلك حرص على نفع السلمین» وأيضاً: الحرص على 
عدم إضاعة المال. 

ثم يكمل سلمة ‏ رضي الله عنه - قائلاً: حتى أتوا متضايقاً من ثيّة 
فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون «يعني: 
يتغدون» ؛ [لآن الغداء طعام الضحی ]۰ وجلست على رأس قرن [القرن : 
جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير] قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ ! 
قالوا: لقینا من هذا البرح [أي الشدّة] واللّه ما فارقنا منذ عَلّس [الغلس: ' 
ظلمة آخر الليل] يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال : فليقم إليه 
نفر منكم أربعة . قال : فصعد إلى منهم أربعة في ال جبل. قال : فلمًا أمكنوني 
من الكلا » قال : قلت : هل تعرفوني؟ قالوا: لا ومن أنت؟ قال : قلت : أنا 
سلمة بن الأكوع» والذي كرّم وجه محمد اة لا أطلب رجلاً منكم إلا 
آدرکته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني . قال أحدهم : أنا أظن . قال : فرجعوا . 

قلت : لاحظ ذكاء سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ في مخاطبة هؤلاء النفر 
من المشركين» وكيف مارس معهم أساليب الحرب النفسية؟ وكيف كان 
تهديده حتی ليقول أحدهم : «أنا آظن» أي : أظن صدقه فيما أخبر به من 
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تهديد وقدرته على إنفاذه؟ والنتيجة المنطقية لهذا هى الهزية النفسية . . 
فماذا کان؟ كان ما حكئ سلمة رضى الله عنه -: «فرجعوا». 

ثم يكمل سلمة - رضي الله عنه -: فما برحت مكاني حتى رأيت 
فوارس رسول الله اة يتخللون الشجر [أي يدخلون من خلال الشجر] . 

قلت: لاحظ مدئ صبر سلمة - رضی الله عنه ‏ وقوة احتماله ؛ 
حيث ظل في مكانه لم يفارقه إلى أن رأئ فوارس رسول الله يكل . 

وهنا ملحظ هام نبهني إليه أحد الفضلاء قال : الملاحظ على الناس 
عموما في هذه الایام : أن الواحد منهم قد يقوم بعمل ما من الأعمال 
ويبادر إليه» ولكنه سريعا ما يمل وینتکس» لاسيما إذا تأخر الناس عنه 
ولم يشاركوه لسبب ما. وعندئذ یتسخط ويطعن في الآخرين؛ لآنه 
وحده الذي يعمل» وأنه وحده الذي یقذر المسئولية» وقد أرسل إلى 
الناس» وفعل وفعل ولم يلحق به أحد. وعليه فقد قرر أن ينسحب وألا 
يكمل العمل!! وسبب هذه الفارقة : أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
كانوا يعملون لوجه الله تعالی : وجد الناس معهم أو لم يوجدوا. أما 

ثم عاد بنا الحديث إلى سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ ليكمل روايته عن 
فوارس رسول الله و الذين رآهم يتخللون الشجر. 

قال : فإذا أولهم : الأخرم الأسدي . على إثره: أبو قتادة الأنصاري . 
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وعلى إثره: المقداد بن الأسود الكندي. قال : فأخذت بعنان الأخرم [أي : 
أخذ سلمة رضي الله عنه ‏ بعنان فرس الآخرم يريد أن يمنعه من اللحاق 
بالشرکین وتتبعهم حتئ لا ينفردوا به ويقتلوه]. 

قال : فولوا مدبرين. قلت : يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك [أي : احذر 
أن تستدرج وراءهم فينفردوا بك] حتى يلحق رسول الله با وأصحابه. 
قال : يا سلمة إن كنت تؤمن باللّه واليوم الآخرء وتعلم أن الجئة حق والنار 
حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال : فخلیته [أي : تركته]ء فالتقى هو 
وعبد الرحمن [يعني ابن بدر الفزاري رأس الشرکین]. قال : فعقر بعبد 
الرحمن فرسه [العقر : قطع إحدى قوائم الفرس ولو لم يمت فیتعطل 
بذلك» والغالب أن ذلك يؤول به إلى الموت] وطعنه عبد الرحمن فقتله 
وتحول على فرسه. وق أبو قتادة فارس رسول الله بك بعبد الرحمن 
فطعنه فقتله . 


قلت : يظهر ما تقدم مدئ حرص أصحاب النبي ی على بعضهم 
البعض حتئ إن سلمة ليريد أن ينع الآخرم من اللحاق بالمشركين» مع 
أن سلمة - رضي الله عنه قد غامر وجازف بنفسه. وقام بملاحقة 
الشرکین منفردا على قدميه! ولكن ال خرم-رضي الله عنه ‏ طالب 
للشهادة» يريدها ویحرص عليها؛ فجعل يضرب على الوتر الحسّاس 
في نفس سلمة ليستثير مشاعره قائلاً له : 


۱ 
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«يا سلمة. إن كنت تؤمن باللّه واليوم الآخرء وتعلم أن الجنة حق 
والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة». تری ماذا يفعل سلمة إزاء هذه 
المناشدة التي تزلزل القلب فيومض علئ الفور ومضة سريعة تسري 
كالتيار الكهربائي التدفق في كل الکیان؟! 
لقد جاء الرد سریعا حاطفا : قال سلمة “فخلعة: 
قلت : 
وما هي | حظات لمع فیها الوت؛ ورفرفت الشهادة وهبت ريح 
الجنة تنادي : أقبل يا طالب الشهادة. فأسرع آن: لبيك . ولم تطل الجولة 
حتی احق ال خرم بالرفیق الأعلى شهيداً مضرجاً بدمه مع النبیین والصدیقین 
والشهداء والصا ین وحسن أولئك رفيقًا-رضي الله عنه وارضاه . 
ات خلد» ربنا سواها 
فيهانعيم والرضايغشاها 
فیها القیات اضر ما اطراها 
آنهارها رب العلی آجراها 
واهاًلهايا«هند» واهاً واها 
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ويستفاد ما تقدم : 
- جواز عقر خيل العدو في القتال. 
كما آنه یظهر لنا مدئ حرص أصحاب النبي باه على الشهادة في 
سبیل الله . 
- كما یستفاد من ذلك آیضا : جواز التغریر بالنفس في الجهاد والبارزة 
ونحو ذلك . وآن هذا لا يعد من الالقاء بالنفس إلى التهلكة . 
وعلئ الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الولید» والروم ملصقو 
ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رجل على العدو. فقال الناس : مه 
مه! ! لا إله إلا الله! یلّقی بيديه إلى التهلكة . 
فقال آبو أيوب الانصاري : إنما أنزلت (نزلت) هذه الآية فينا معشر 
الأنصار؛ لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا 
ونصلحها؛ فأنزل الله عز وجل : #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة# [البقرة: 1۹0]. 
فالإلقاء بأيدينا (بالأيدي) إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا 
ونصلحها وندع الجهاد. 


ات 


قال آبو عمران: فلم یزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل 
حتئ دفن با قسط: لقسطنطينية17) : 

ونعود إلى سلمة رضي الله عنه ‏ ليكمل لنا الرواية : 

[قال سلمة]: فوالذي كرم وجه محمد ككل لتبعتهم أعدو على رجلي 
حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد يكل ولا غبارهم شیا حتى يعدلوا 
قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: (ذا قرد) ليشربوا منه 
وهم عطاش [الشعب: الفرجة بين الجبلين كالوادي . وذا قرد: كذا في 
أكثر النسخ وفي بعض النسخ (ذو قرد) بالواو بدلاً من الالف» وهو 
المناسب لغة هنا] . 

قلت: رحم الله سلمة ورضي عنه » فمازال الرجل الفرس يطارد 
المشركين ويقاتلهم وكأنه فئة من قبیل الفجر إلى الآن! وهاهو يعدو 
وراءهم على رجليه إلئ قبيل غروب الشمس! وإنه ليوغل في السير 
وراءهم حتئ إنه لينفرد فلا يرئ وراءه أحدا من أصحاب النبي كلل › 
ولا حتی شيئًا من غبارهم!! فما له رضي الله عنه لم يخش علی نفسه 
الذي خشي على الآخرم من أن يقتطعه المشركون إذا انفردوا به؟! 
)١(‏ رواه آبو داود/ ك الجهاد» باب (۲۳) في قوله تعالی : ولا تلق وا بأيديكم إلى 


التهلكة) [ ۲۷/۳ (۰])۲۵۱۲ والترمذي بنحوه/ ك التفسير (794177)» والنسائي في 
الکبری/ ك التفسير (۰)۱۱۰۲۸ (۱۱۰۲۹) وهو حديث صحيح . 


1۶ = 


قال : فنظروا إلي أعدو وراءهم فحلیتهم عنه «يعني : أجليتهم عنه» 
[يعني : عن الماء]. فما ذاقوا منه قطرة. قال : ويخرجون فيشتدون في 

قال : فأعدو فأق رجلا منهم فأصكّه بسهم في نغض کتفه [ نخض 
الكتف : هو العظم الرقيق على طرف الكتف] . 

قال : قلت : خذها وأنا ابن الأكوع ا واليوم يوم الرضع 

قال : [أي المشرك الذي رماه سلمة] : يا ثكلته أمه ! أكوعه بكرة؟ ! 

[ يريد الشرك أن يسأل : أأنت الأكوع الذي كان بكرة هذا النهار 

قال : قلت : نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة [أي : آنا هو الذي تسأل 
عنه]. 

قال : وأردوا فرسين على ثنية [أي : خلفوهما وتركوهما هربا وخوقًا 
أن بلحكوًا]. 

قال : فجت بهما أسوقهما إلى رسول الله يكل . 


۵ ا 


قال: ولقيني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء 
[السطیحة: إناء من جلود قد سطح بعضها على بعض» أو باختصار: 
هي القربة. والمذقة من اللبن: هي القليل من اللين الممزوج بالماء] 
فتوضأت وشربت. ثم أتيت رسول الله يكن وهو على الماء الذي حلأتهم 
عنه [اي : علئ ماء ذي قَرَّد الذي أجليتهم عنه» وقد مر]ء فإذا رسول 
الله يا أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من الشرکین. وكل رمح 
وبردةق وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم [كذا في 
أكثر النسخ (الذي) وفي بعضها (التي) وهو الاوجه. وان كان لفظ 
(الذي) صحيحًا لغ أيضاء كما آفاده النووي وغیره]. 

[قال سلمة]: وإذا هو يشوي لرسول الله ل من كبدها وسنامها 
قال : قلت : يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم 
فلا ييقى منهم مخبر لا قتلته [الانتخاب : الاختيار وانتقاء الجيد من 
الآشياء] . 


قال: فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه في ضوء النار 
[التّواجذ : الانیاب. وقیل : الاضراس. والاول هو الصحیح لراجح 
. هنا؛ لآن التبي اة كان ضحكه تبسماً] . 


فقال : [اي الى لا ]: يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ 
قلت : نعم والّذي أكرمك . 


٩1 = 


فقال: إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان [القرئ: مايقدم 
للأضياف من طعام ونحوه]. 

قال : فجاء رجل من غطفان فقال : نحر لهم فلان جزورا [الجزور: 
الجمل أو البعیر : ذکرا كان أو أنثى» ولكن اللفظة مونة]. فلما كشفوا 
جلدها [اي : سلخوها] رأوا غبار فقالوا : أتاكم القوم ! فخرجوا هاربين. 

قلت : 

في هذا معجزة أخرئ من معجزات النبي ولا ؛ حيث آخبر عن 
المشركين أنهم يقرون في آرض غطفان . ثم جاء رجل من غطفان ليؤيد 
خبره بذلك . 


ثم لنا وقفة عند قول الغطفاني : «رآوا غباراء فقالوا: آتاکم القوم! 


فخر جوا هاربين» فنقول : 
- إن هذايأتى مصداقا لقول النبی ية فى الحديث التفق عليه : 


و ه و o3‏ )0 
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- وفيه: أن النصر يأتي من عند الله حتئ لو لم تكن القوی متكافئة» 
فعلی المسلمين أن يعيشوا هذه الحقيقة» ويأخذوا بالأسباب قدر 


(۱) رواه البخاري في مواضع منها/ ك الجهاد (۰)۳۱۲۲ ومسلم/ ك المساجد (۰)۵۲۳ 
والترمذي/ ك السیر (۰)۱۵۵۳ والنسائي/ ك الجهاد (5/ ۳). 


۷ سس 


الاستطاعة. ثم يأتي النصر بعد ذلك من عند الله . قال تعالی : 

«سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 [آل عمران: ۰]۱۵۱ وقال 

تعالی : «سألقي في قلوب الذين کفروا الرعب) [الانفال: ۱۲]» 

وقال تعالی : «وقذف في قلوبهم الرعب) [الاحزاب: ۰۲7 والحشر: ۲]. 

[قال سلمة رضی الله عنه] : فلما أصبحنا قال رسول الله یر : «کان 
خير فرساننا الیوم : آبو قتادة,وخیر رجالتنا : سلمة» . 

قلت : 

هذا فيه : استحیاب الثناء على الشجعان» وکذا سائر آهل الفضائل 
لاسیما عند صنیعهم الجميل وبلائهم الحسن ؛ لما في ذلك من الترغیب 
لهم ولغیرهم في الإكثار من ذلك الفعل احمیل» ولکن هذا كله (في 
حق من یمن عليه الفتنة) كما قرره النووي وغیره . 

فال ثم أعطاني رسول الله ی سهمين: حي اران یت 
e‏ 

قلت : قال البعض ان ی ی 2 رضي الله 

وا 
المتميزة بقدر زائد من العطاء ونحوه. ۱ 


1۸ = 


كما يستفاد من إرداف النبي إلا لسلمة ‏ رضي الله عنه - وهو داخل 
في التکريم المشار إليه آنفاء يستفاد منه آیضا : جواز الارداف على الدابة 
(إذا كانت مطيقة) و|ٍغا وضع هذا القيد_إذا كانت مطيقة ‏ حتئ لا يفضي 
ذلك إلى تعذيب الحيوان [وأما العضباء المذكورة : فهي ناقة النبي كلا . 

ويقال: إنها لم تكن عضباء : أي مشقوقة الأذن» وإنما هو لقب لها 
فقط] . ۱ 

قال : فبينما نحن نسیر . قال : وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا 
[شدا: أي عدوا على رجليه] قال : فجعل يقول : ألا مسابق إلى المدينة ؟ 
هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك ! قال : فلما سمعت كلامه قلت : أما 
تكرم کریا ولا تهاب شریفا ؟ قال : لاء إلا أن يكون رسول الله يكل . 

قال : قلت : يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل . 

قال : «إن شئت» . قال : قلت : اذهب إليك» وثنيت رجلي فطفرت 
[طفرت : أي قفزت] فعدوت . قال : فربطت عليه [أي تأخرت] شرفا أو 
شرفين [الشرف : الشوط أو السافة العينة] أستبقي نفسي [أي : أن العلّة 
من هذا التأخر أن يستبقي نفسه آي : لکی لا يقطعها البهر وشدة 
النفس إذا أسرع مرة واحدة]ء ثم عدوت في إثره» فربطت شرف أو 
شرفين. قال: ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال : فأصكه بين کتفیه . قال : 
قلت : قد سبقت واللّه. قال : أنا آظن . قال : فسبقته إلى المدينة . 


= ۹ 


قلت: يستفاد من ذلك : جواز السابقة على الاقدام» ولكن بلا 
عوض . وهذا الاحتراز يه يفيد المنع من القمار والرهان المحرم» فعن أبي 
هرد رم له ها - أن النبي كل قال : «من حلف فقال في حلفه 
بالات والعزی؛ فلیقل: لا إله الا ال ومن قال لصاحبه: تعال 
أقامرك ؛ ؛ فلیتصدق» . 


قال الحافظ : «القمار حرام باتفاق» أ. ه. ۳ 


كما نقل عن الطيبي قوله: «والحكمة في ذكر القمار بعد الحلف 
باللّات والعزئ أن من حلف باللّات وافق الكفار في حلفهم؛ فأمر 
بالتوحيد» ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم؛ فأمر بكفارة ذلك 
بالتصدق» ]۰ه۰. ۲ . ولهذا قلنا في جواز المسابقة : «بلا عوض». 

كما أن فيه: بیان لدی تأدب الصحابة مع النبي يي ؛ فالرجل 
يستثني رسول الله كك من التحدّي» أما سلمة - رضي الله عنه - فيستأذن 
النبي ور فآذن له . 


(۱) رواه البخاري في مواضع منها/ ك التفسیر (۰)4۸۰ ومسلم/ ك الایمان (۱76۷) 
وآبو داود/ ك الأيمان (۰)۳۲6۷ والترمذي/ ك النذور (۰)۱۵0 والنسائي/ ك الایان 
(۸۷ ۷). 

(۲) فتح الباري (۷۹/۸). 

(۳) فتح الباري (۱۱/ ۵4۵). 
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قال [أي سلمة رضي الله عنه]: فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى 
خرجنا إلى خيبر مع رسول الّه يكل . 

قلت: بهذا احتج البخاري في تحديد زمن غزوة ذي قرد» وأنها 
كانت بعد الحديبية وقبل خيبر بثلاث . وهذا هو الصحيح الراجح خلافا 
لمن قال غير ذلك من أصحاب السير اعتمادا على روايات ضعيفة لا 
تنتهض لدفع ما في الصحیح . وعليه فقد قلنا: إنها كانت سنة سبع على 
الراجح . 

قال : فجعل عمي عامر ير مجر بالقوم : 

تاللّه لولا الله ما اهدينا ... ولا تصدقنا ولا صلّينا 

ونحن عن فضلك ما استغنينا ... فت الأقدامإن لاقينا 

وانزلن سَكيئة علينا 

فقال رسول الله ار : من هذا ؟ قال : أنا عامر . 

قال : «غفر لك ربك». 

قال : وما استغفر رسول الّه با لإنسان يخصّه إلا استشهد . 


قال : فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي اللّه» لولا ما 
متعتنا بعامر ؟ 


= ۷١ 


قلت : 


ند فیه: بات معجزة ظاهرة للبي كلل اني تحققها بعد + حیث إن 
كان كما ورد: اما دعا بالغفرة لانسان يخصّه لا استشهد» . وهذا 
ما كان وحدث لعامر-رضي الله عنه علئ ما سيأتي . 


- ویستفاد من ذلك ایضا: جواز الرجز والحداء وإباحته . 
- وأيضًا: طلب الاستزادة من ذلك» إذا كانت هناك فائدة أو مصلحة 
قال : فلما قدمنا خیبر قال : خرج ملکهم مرحب یخطر بسیفه [یخطر 
بسیفه : یرفعه مرة ویضعه آخری ویهزه إعجاباً بنفسه . ویجوز أن یکون 
العنی : آنه كان يشي متبخترا وسیفه في یده] ویقول : 
قد علمت خیبر أنى مرحب ‏ .. شاكي السّلاح بطل مجرّب 
وب ات تب 


[شاكي السلاح : تام السلاح وله شدة ومنعة في سلاحه . والبطل : 
الشجاع» وسمي بطلا لآنْه یبطل قوّة خصمه ويغلبه] . 


قال : وبرز له عمي عامر فقال : 
لال ل ساو E a‏ 


۷۲ = 


قال : فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب 
عامر يسفل له [أي يضربه بالسيف من آسفله]» فرجع سيفه على نفسه 
فقطع أكحله !!! [الاكحل : عرق يقال له: عرق الحياة» وهو في اليد. 
ویقال : إن في كل عضو منه شعبة] فكانت فيها نفسه [أي : كان في هذه 
الإصابة نهاية عامر ‏ رضى الله عنه ‏ واستشهاده]. 

قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي يك يقولون : بطل 
عمل عامر ؛ قتل نفسه. قال : فأتيت النبي ية وأنا أبكي . فقلت : يا رسول 
اللّه. بطل عمل عامر؟ ! 

قال رسول الله ل : من قال ذلك ؟ ! 

قال : قلت : ناس من أصحابك ! 

قال : كذب من قال ذلك ! بل له اجره مرتين. 

قلت : 
- فيه: بیان جواز إجابة المشركين إذا فاخروا بأنفسهم . 
- وفيه أيضًا: جواز الفخر والخيلاء في الحرب كما في الحديث : «من 

الحديث . وفيه: «. . والاختيال الذي يحب الله عز وجل : اختيال 


الرجل بنفسه عند القتال»2" . 


والمقصود باختيال الرجل عند القتال: دخوله فى المعركة بنشاط» 
وإظهار الحلادة والتبختر فيه ؛ بما يحمل معنون الاستهانة والاستخفاف 
بالعدو لادخال الرعب في قلبه . 


- ويستفاد من الحديث أيضا: أن من قاتل في سبيل الله فقتل فهو 
شهید: سواء قتل بسلاحه» أو بسلاح غيره» أو رمته الدابة أو بغير 
ذلك من الاسباب. 
- وكذلك يؤخذ منه: جواز إطلاق لفظ (الكذب) على من آفتی بغير 
علم وتكون كذب هنا هعنی : أخطأ . 
- وفيه أيضا: التشديد على من أفتئ بغير علم . 
والفتوئ بغير علم مزلق خخطير طالا زلّت فيه الأقدام. وكم تسارع 
الناس في الفتوی مسارعة الفراش إلى النار» فينبغى الحذر من ذلك آشد 
الحذرء قال تعالی : «ولا تقف ما ليس لك به علم6 [الإسراء: ۲۳5 
وقال أيضا في شأن الشیطان : نما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون؟4 [البقرة: 159]. 


445 /۵( والنسائى/ ك الزكاة (۷۸/۵) وأحمد‎ ۰)۲7۲۵4٩( رواه أبو داود/ ك الجهاد‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ (٤ 


وفي الحديث المتفق عليه في قبض العلم : عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله يكل يقول : «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء؛ حتى إذا لم ببق عامًا؛ اتخذ الناس رووسا جهالاًء فسئلوا. 
فأفتوا بغير علم» فضلُوا واضلّوا» . 

وجاء ایض عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «أصاب رجلا 
جرح في عهد رسول الله كل ثم احتلم فأمر بالاغتسال» فاغتسل 
فمات» فَبَلَمَ ذلك رسول الله ا فقال: قتلوه قَتلّهم الله آلم يكن شفاء 
العي السؤال؟» . 

[قال سلمة رضي الله عنه]: ثم أرسلني إلى علي وهو آرمد [أرمد: 
أي عينه مصابة بالرمد] فقال : : لأعطينَ الراية رجلا يحب الله ورسوله أو 
يحبه الله ورسوله» قال : : فأتيت علیّا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت 
به رسول الله یر . فبسق في عينيه فبراًء واعطاه الراية [بسق: بزق . 
وبصق . وقد تقدّم في أول الحديث] . 


.)۲۷۱۷۳( البخاري/ ك العلم (۰)۱۰۰ ومسلم/ك العلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود/ك الطهارة (۰)۳۳۷ وابن ماجة/ك الطهارة ۰۵۷۲۰ والحاكم 
(۱/ ۱ ۰۱۷۸ وابن حبان (۱۳۱6 احسان) وابن خزية (۰)۲۷۳ وابن 
الحارود في المنتقئ (۱۲۸)» والبيهقي ۲/1(« والدارمي/ ك الطهارة (۲ ۰۷۰ 
وآحمد (۰)۳۳۰/۱ وهو حسن بشواهده. 


قلت: 


۳ في هذا بیان معجزة ظاهرة من معجزات النبي با ؛ حيث بسق في 
عيني علي - رضي الله عنه - فشفی بإذن الله ؛ ببرکته مق » وقد مر 
في أول هذه الرواية أنه و بسق فى عين الحديبية فجاشت بالاء . 
2 هذا. . . وللنبي و معجزة أخرئ في هذا الصددء ولكنها لم ترد 
في هذه الرواية ؛ بل وردت فى روايات آخری كثيرة؛ حيث قال 
له فى إحدئ هذه الروايات : 
«لأعطين الراية غدا ‏ أو ليأخذنٌ الراية غدا ‏ رجل يحبه الله ورسوله 
- أو قال: يحب الله ورسوله يفتح الله عليه . .» متفق عليه . 
والشاهد في هذا الحديث هو قوله : «يفتح الله عليه»؛ لآن الفتح قد 
وقع بالفعل علی يد علي رضي الله عنه . 
ثم يكمل سلمة رضي الله عنه ‏ الرواية قائلاً : وخرج مرحب فقال : 
قد علمت حيبر أني مرخب ۳ شاكي السلاح بطل مجرّب 


إذا الحروب أَقْبَلَت تلّب 


VT a 


آنا الذي سمتنی أمى حیدره .۰. کل غابات كريه المنظره 
أوفيهم بالصاع كيل السندره 

[حيدرة : اسم من أسماء الأسد؛ وذلك أن فاطمة بنت أسد يقال : 
إنه لما ولد لها على رضى الله عنه ‏ كانت قد سمته باسم أبيهاء وكان 
اوه انو ا قلما غاد 

والصاع : مكيال معروف يسع أربعة آمدادء وهو الذي تقدر به زكاة 
الفطر. والمد: ملء الكفين البسوطتین . والسندرة: مكيال ضخم 
بالنسبة إلى الصاع . وعليه فمعنئ أوفيهم بالصاع كيل السندرة: أنه 
شديد الوطأة على الأعداء حتئ ليوفيهم الحساب مضاعمًا أضعاقا 
كثيرة]. ١‏ 
- وفيه: جواز إجابة المشركين إذا قاخروا. وقد مر التنبيه على ذلك . 

قال [يعني سلمة رضي الله عنه]: فضرب رأس مرحب فقتله . ثم 
كان الفتح على يديه. أه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


8 اسسا 
فهذا حديث واحد قد حوی العديد من الفوائد والدروس» منها ما 

أخذناه عن الغير» ومنها ما فتح الله علينا به 0 وهذا تعديدها: 

-١‏ بیان معجزة من معجزات النبي بي بفيضان الماء ببركته من بثر 
الحديبية حتى كفئ خمسة عشر لا . 

۲- التنبيه إلى أن الاهتمام بأصحاب الكفاءات ومن يرجئ خيرهم سنّة 
نبوية ينبغي الحرص عليهاء وهذا واضح من تكرار دعوته وَل 
لسلمة إلى البيعة . 

۳- آهمية تعهد القائد لجنوده ورعیته ؛ فمن رأئ به حاجة إلى شیء زوده 
به » كما فعل النبي بء مع سلمة لا رآه عزلاً لا سلاح معه فزوده 
بالسلاح . 

5- جواز مراجعة الکبیر للبیان والتنبیه إذا تطرّق احتمال السهو؛ حيث 
قال سلمة : «قد بايعتك يا رسول الله . .» ولم ینکر عليه النبي ی . 


5 آهمية تفقد الامام لرعیته وجنوده والسژال عما في آیدیهم من سلاح 
وغیره. 


1- آهمية تبسط القائد مع جنوده وملاطفتهم مما يقوي أواصر الحبة . 


۷۸ => 


۷- بیان فضيلة الويثار التي كان يت يتمتع بها الصحابة رضي الله عنهم . 

۸ احترام الكبير وتقديمه من خلق السلم؛ سيما إذا كان من ذوي 
القرابة» كما فعل سلمة مع عمه عامر رضي الله عنهما . 

53 جواز التمثل بأقوال السابقين إذا ناسب القول القام ۲ 

٠‏ بيان جواز المصالحة مع العدو الكافرء ولكن بشروط تطلب من 

١‏ بیان مدئ صدق أصحاب النبی و ؛ إذ يرضئ أحدهم أن يترك 
خادما بطعامه! ! ! وهذا المثال الرائع يدعونا إلى الوقوف مع النفس 
ومحاسبتها وتصحيح النية . 

7 بیان تحقق الصحابة - رضي الله عنهم - بأوئق عرئ الإيان التي 
هي : (الحب في الله . . والبغض في الله) . 

١‏ ينبغي على المسلم التحول من مكان المنكر ‏ قدر الاستطاعة _إذا لم 
ل 

1 بیان جواز د تخلي المسلم عن بعض الحقوق والکتسبات مراعاة 
للمصلحة. وأن هذا من الحكمة ولیس من الصغار والذلة 


= ۹ 


6 ضرورة الانضباط احتراما للقيادة العلياء وحفظًا للمصالح العامة 
للأمة ولو وقعت بعض المنكرات من مثل سب الرسول كَل . 

75 جواز رفع الصوت بالصياح لمصلحة: من نذارة أو بشارة أو نحو 
ذلك؛ حيث نادئ منادي المسلمين: «يا للمهاجرين» قتل ابن 
زنيم»؛ فعل ذلك ليأخذوا حذرهم من المشركين . . في نصوص 
آخری فى ذلك . 

۷- على المسلم أن ينتهز الفرصة إذا سنحت ولا يضيعها مع المحافظة 
على الانضباط وعدم الافتعات على القيادة؛ إذ جاء سلمة ‏ وكذا 
عمه عامر ‏ بالشرکین آساری إلى رسول الله اة ليأمر فيهم بأمره . 

۸-أهمية ندب الناس إلى الطاعة بالدعاء لهم وتشجيعهم . 

9 أهمية الاستطلاع ومراقبة تحركات العدو. 
كما فعل سلمة رضي الله عنه لما علم با كان من غارة المشركين . 

۲- بیان جواز التحرك المرن »والتصرف بغير إذن القيادة؛ إذا كان 
تدارك الأمر سيفوت ولا يحتمل التأخير . 


A‘ سس‎ 


۳- جواز الارتجاز فى الجهاد فى سبیل الله . 

6 - جواز المفاخرة وتعريف الانسان بنفسه إذا كان شجاعا معروفا؛ 
ليرعب بذلك خصمه من المشركين . 

4" ينبغي الحرص على نفع المسلمين وتدارك الأمور التي من شأنها 
إضاعة المال على المسلمين؛ حيث كان سلمة يضع على الاشیاء 
علامات من الحجارة لیعرفها النبي إا واصحابه . 

7 جواز عقر خيل العدو في القتال. 

۷ چرس معاي لحي 9 عازن لاد كما كان من شان 
الآخرم الآسدي رضي الله عنه . 

4" يجوز للمسلم التغرير بنفسه في الجهاد والمبارزة ونحو ذلك ؛ وهذا 
لا یمد من الالقاء بالايدي إلى التهلكة . 

۹- بیان معجزة آخری للنبي کل ؛ حيث أخبر أن القوم يقرون في 
أرض غطفان ؛ فجاء رجل من غطفان فأخبر بذلك . 

* 2 بیان أن النصر يأتى من عند الله » وأن جنود الله كثيرة ومنها: 
«الرعب» وما یعلم جنود ربك إلا هو [الدثر : ۲۳۱. 


۱ جواز الثناء على الشجعان وکذا سائر أهل الفضائل؛ سیما عند 


= ۱ 


صنيعهم الجميل ؟ لترغيبهم وترغيب غيرهم في الإكثار من ذلك » 
كل هذا : (إذا أمنت الفتنة) . 


۲۳ جواز تنفيل البعض زيادة على سهمه إذا قام بعمل بديع متميز» 
وتکریه أيضا وتقريبه . 

۳ جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة ‏ وهذا القيد وضع لثلا 
يفضي إلى تعذيب ال حيوان . 

4 ۳ جواز المسابقة على الأقدام إذا كان ذلك بلا عوض : أي بلا قمار أو 
رهان. 

5“ بیان تأدب الصحابة - رضي الله عنهم ‏ مع النبي بيا واستئذانهم 

1 إثبات معجزة آخری للنبی َي ؛ حيث ما دعا بالمغفرة لانسان 
يخصه الا استشهد. وهذا ما حصل مع عامر بن الأكوع - رضي 
الله عنه . 

۳9 بیان جواز الرجز واحدای وجواز طلب الاستزادة من ذلك ؛ 
حيث فعل عامر» وطلب الاستزادة عم ولم ينكر النبي و . 


۸-بيان جواز إجابة الشرکین إذا فاخروا بأنفسهم . 


ص ۸۲ 


4 جواز الفخر والخيلاء في الحرب لإدخال الرعب في قلوب 
المشركين . ٤‏ 

٠‏ 4 بيان أن من قاتل في سبيل الله فقتل فهو شهيد: سواء قتل بسلاحه» 
أو بسلاح غيره» أو رمته الدابة» أو بغير ذلك من الأسباب المتعلقة 
بالقتال. 

١‏ جواز اطلاق لفظ : (الکذب) على من آفتی بغير علم» وتكون 
(کذب) هنا معن : (اخطا) . ۱ 

۲ مشروعية التشدید والنکیر على من آفتی بغیر علم . 

۳ بیان معجزة آخری - وهي الرابعة - للنبي به في هذا الحديث ؛ 
حیث بسق في عيني علي - رضي الله عنه - وهو آرمد فشفي ثم 
آعطاه الراية لفتح خیبر ففتحها . 

- هذا. . وقد استنبط بعض العلماء فوائد آخری ولکنها ضعيفة 
المأخذ أو بعيدة التناول ولذا ضربت صفحا عنها . 


وما یزال الباب مفتوحا لزید من الاستنباط ؛ لاله ليس حکرا على 
آحد. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ولکن یبقی الشيء الاهم : هو أن 
تعمل با علمنا؛ لد العلم ما تفع لاما سطر وجمع . 


= ۳ 


هذا . . وقد آثرنا أن نأخذ الحديث بتمامه رغم أنه لا يختص 
بغزوة ذي قرد وحدها؛ لوضوح العلاقة بين أجزائه وعموم الفائدة فيه ؛ 
حيث يبرز لنا جوانب من شخصية سلمة بن الا کوع - رضي الله عنه - 
وهو بطلنا في غزوة ذي قرد» وكذا غيره من الصحابة الكرام . 

كما أن الحديث بتمامه يعمق فقهنا لعنی الجهاد فى سبيل الله » ويبرز 
نا جانبّ من اسباب التصر الى کان یاخذ بها الصحابة - رضوان ال 
عليهم ‏ ##وما النصر إل من عند اللّه4 آل عمران: ۰ الانفال: ۰۲۱۰ 


- والله نسأل أن ينفع بهذه الرسالة» والتي نرجوا أن تبعث الأمل في 
النفوس التي قد يصيبها اليأس والقنوط؛ بسبب الطغيان التسلط في 
الأرض - كل الارض » فهذا سلمة - رضي الله عنه - شخص واحد 
ولكنه فعل الكثير الطیّب . 


ومن قبل رأينا غلام الأخدود" » وقد آجری الله على يديه الكثير» 
ما يدل على أن بعض الأفراد قد يكون لهم دور هائل في التغيير. 


(۱) قصة غلام الا خدود مع الملك والساحر والراهب معروفة» وقد وردت الإشارة إليها 
في سورة البروج في قوله تعالی : #فتل أصحاب الأخدود. .)» ومن أراد التفصيل 
فلینظر : مسلم/ ك الزهد والرقائق (۰)۳۰۰۵ والترمذي/ ك التفسير بنحوه (۳۳۳۷) 
والنسائي في الکبری (۰)۱۱۲۱ وأحمد (5/5١)ء‏ (۰)۲۲۹/۸ وعبد الرزاق 
(۹۷۵۱). 


۸ = 


وعليه . . فعلی الانسان آلا ييأس لعلو الباطل وتسلّطه وعتوه 

إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم [الرعد: ۱۱]. 

«إوهو الذي بنزل الغيث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولي 
الحميد4 [الشوری : ۲۸]. 

وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


HEEE HEEE‏ مت 


mm ۵ a س سس‎ 


لوحات الشسرف 


(۱) العداء الاول : 

| سلمة بن الأكوع ] 
(۲) طالب الشهادة : 

| الأخرم الأسدي ١‏ 
(۳) أسد الله وفارس رسوله ‏ : ۱ 

| ابو قتادة الانصاري | 
(6) فارس رسول الله 5 : 


| المقداد بن عرو ] 


= ۷ 


۳7۳۳ 


م۳ 
ییا 


۶ 


59 


اسمه : سلمة بن الأكوع. من قبيلة أسلم ‏ سالمها الله وهي مشهورة 
بالرمات وفضائلها كثيرة ومآثرها معروفة في الاسلام . 
والأكوع : العظیم الکاع» ومن آقبل رسفاه على منکبیه . . إلخ”" . 
وقد ثبت أنه - رضي الله عنه - كان ضخم الیدین» كأن که خف 
ات دن 

کنیته : آبو مسلم وقیل : آبو إياس » وقیل : آبو عامر . والراجح: 
ابو مسلم كما في البخاري/ ك المغازي (۰ ۰66۲ وك الجهاد (۲۹۲۰). 

أخوته: أهبان بن الأكوع: العروف بکلم الذئب. وقد قيل ذلك 
لسلمة أيضا. وعامر بن الاکوع: والشهور أنه عمّه ولكن جاء في 
بعض الروايات أنه آخوه . وقد أجيب عن ذلك : باه لعلّه كان أخاه 
من الرضاعة وعمّه من النسب. والله أعلم . 

غزواته : له مع الرسول و سبع غزوات» ومع أبي بكر وأسامة تسع . 

- مع الرسول ي : خيبر والحديبية» ويوم حنين» ويوم ذي قردء 
ويوم الفتح» ويوم الطائف› وغزوة تبوك. 

2 ومع أبي بكر: إلى بني فزارة» وإلئ بني کلاب» وفي بعثة الحج 

(۱) انظر: ترتيب القاموس المحيط (4/ ۱۰۰). 


٩۰ => 


- ومع أسامة: سرية الحرقات من جهينة» وإلئ أبنى بنواحي البلقاء 
. . إلخ . وقد ذكر آنه شارك في فتوح الغرب العربي وأفريقيا. 

مناقبه: أردفه النبي يك مرارا. مرة منها في ذي قردء وقد مر ذلك . 

- وهو مذکور في عداد المهاجرين وان لم يكن من آهل مكة . 

- كان من حراس النبي ككل وقد حدث عن نفسه قائلاً: كنت من 
حراس رسول الله كن" . 

- وقيل كان يصيد ويهدي إلى النبي 6 '" . 

- وقد عرف رضى الله عنه بصدق اللهجة» فعن إياس قال : «ما كذب 
أبي قط في جد ولا هزل»2 . 

- وكان جادا حتی أنه كان ينهئ أولاده عن بعض الالعاب» ويقول 
عن هذه الالعاب : «إنها مأئمة»۳ . 

موالیه : عد يزيد بن أبي عبید من موالیه» وهو الذي روی عنه غزوة 
ذي قرد في الرواية القابلة لرواية ولده «إياس» وقد مرت . 

(۱) انظر : مجمع الزوائد للهيثمي (۹/ ۱۳ ۰)۳ والطبراني في الکبیر (۷/ ۲۷). 

(۲) قیل : رواه آبو یعلی» وانظر تهذیب تاريخ ابن عساکر (۱۳۲/۷). 

(۳) الطبراني في الکبیر (1/۷). 


.)۷۰ /۲( التاریخ الکبیر‎ )٤( 
.)۳۰۷ /۶( الطبقات الکبری‎ )۵( 


= ۱ 


وفاته : بعد فتنة مقتل عثمان لم يشارك في الفتنة» وتصدر للعلم من 

لدن توفي عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ شهيدًا مظلوماء إلى أن توفي هو 

سنة أربع وسبعين علی الراجح ‏ وهذا هو ترجيح ابن عساكر وابن 

عبد البر وابن حجر أي أنه اعتزل حوالي أربعين سنة. 

وقد كان النبي ية قد ذنَ لآسلم في التعرب بعد الهجرة وأن هذا 
لا یضرهم في هجرتهم. ودخل في ذلك سلمة - رضي الله عنه - 
وحديثه مع الحجاج بن يوسف الثقفى فى التعرب بعد الهجرة فى 
ضحيح البخاري") ؛ حيث عيره الحجاج بذلك . ورد عليه سلمة رضي 
الله عنه . 

وقد ظل مقيما في الربذة؛ حيث كان آبو ذر الغفاري ‏ رضي الله 
عنه » ولا دنا أجله حول إلى المدينة فأكرمه الله تعالئ بالوفاة فیها وقد 
بلغ من العمر ثمانين سنة بعد حياة مليئة بالجهاد في سبيل الله» وقد مر 
شيء من ذلك » فرضى الله عنه وأرضاه . 


(۱) البخاري/ ك الفتن (۷۰۸۷). 


ف 


سس سس 


۱ 
|: 
| 
۱ 
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كنيقه: أبو نضلة . وكان أبيض› حسن الوجه» وكان يلقّب (فهيرة) . 
غزواته : ذكر أنه شهد بدرا وأحدا والخندق ويوم ذي قرد. 
وفاته : فتل رضي الله عنه يوم ذي قرد علی ما مر. وقد قیل : إنه كان يوم فتل 
امخلاف في تاريخ غزوة ذي قرد» فقد قيل: إنها كانت سنة سبع أو ست . 
وقد رجحنا أنها كانت سنة سبع » وعليه فالآخرم رضي الله عنه - كان ابن 
ثمان وثلاثين. أما من قال: إنها كانت سنة ست فالآخرم على ذلك كان 
ابن سبع وثلاثين . وعلی أي حال. فقد مات الآخرم ‏ رضي الله عنه - في 
ريعان شبابه . وقد رأينا كيف كان حرصه على الشهادة وطلبه لها؟ ! 
وقد روي عن صالح بن كيسان قال: قال محرز بن نضلة: رأيت 
سماء الدنیا أفرجت لى حتى دخلتها حتئ انتهيت إلى السماء السابعة» 
ثم انتهیت إلى سدرة النتهی فقيل لي : هذا منزلك» فعرضتها على آبي 
بكر الصدیق وکان آعبر الناس» فقال: آبشر بالشهادة! فقتل بعد ذلك بیوم. 
وهذا الذي ذکرنا هو کل ما توفر لنا عن هذاالصحابی الیل بعد 
البحث» وقد كنا في شوق إلى معرفة الزید عنه» ولکن لم نظفر بغیر ما 
مر تسطيره » فرضي الله عنه وأرضاه'" . 


(۱) انظر : أسد الغابة (۵/ ۰)۷۳ والاصابة (۱۰۰/۹) والاستیعاب (۱۰/ ۰۱۵-۱ 
وطبقات ابن سعد (۳/ ۷۰ -۷۱). 


٩4 = 


۶ 


اسد الله و 


4 


و 


اا 
و 


TT 


لت 
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اسمه : الحارث بن ربعي الانصاري الخزرجي السلمي . 

وهو من الصحابة المشهورين با ناقب: سمّاه رسول الله يكل : 
اافارس رسول الله» . وسماه أبو بكر: «أسد الل . 

وفی رواية: آن عمر ایضا سماه : «اسد اله۹. 
حنین]: «من قتل كافرا فله سلبه» فقتل آبو قتادة أحد الشرکین ثم ذکر 
علامته بعد ذلك» فقال رجل : إنه قد أخذ سلبه وطلب من النبی َا 
أن يعطيه إياه وأن يرضى أبا قتادة ‏ رضى الله عنه -. 

فقال أبو بکر : «لا ها الله. إِذَا لا يعمد إلى أسد من أسد الله 
فيعطيك سلبه»”" . 

وقال عمر: «لا يفيئوها الله علئ أسد من أسده ويعطيكها»”" . 
غزواته : شهد أحدا والحديبية ويوم حنين . . وقد مر ذكره في غزوة 

ذي قرد» وما قال فيه النبي ياء . 


(۱) انظر : أسد الغابة (/۰)۲۵۰ والإصابة (۳/ 56 وأحمد (۳۰۲/۵). 


(۲) البخاري/ ك فرض الخمس (۰)۳۱۲ مسلم/ ك الجهاد (۱۷۵۱). 
(۳) احمد (۳/ ۰۱۹۰ ۲۷۹) واسناده صحیح . 


٩1 => 


۱ لني يكل حتی قال له مرّة: «ال 
وقد كان رضي الله عنه يحرس النبي کل حتی 3 مره للهم 
(Ny 1 ۲‏ 
احفظ آبا قتادة كما حفظنی منذ الليلة» . . 


2 وصاٌ ي بن آبي طالب - 


و0 , 
9 م 


فرضی الله عنه وأرضاه . 


(۱) مسلم/ ك الساجد (۰۸۱۱ 
(۲) ابن آبي شيبة (۳۰6/۳). 


اسمه : القداد بن عمرو بن ثعلبة . ويقال له : :“ابن الأسودء لأنّه ريي 


في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري؛ فتبناه ونسبه به إليه » وهو 
أحد السابقين الاولن» وكان یلمّب بفارس رسول الله يكل . 


قيل: كان آدم: [أي شديد السَمُرة] طوالاً» ذا بطن» آشعر الراس 
احاجین» فا 


غزواته : شهد بدرا والشاهد كلها . وکان يوم بدر فارسا . 


وقد قیل : إنه لم يثبت یثبت أله شهد ندرا فارس غیره و 
الزبير بن العوام ومرئد , بن أبي مرئد الغنوي : : هل كانا فارسين آم لا؟ 
وقد كان رضي الله عنه من الرماة المذكورين . 

وقد حدث عن نفسه بحديث طريف فقال : 


«أَقَبلْت آنا وصاحبان لي . وقد ذهبت آسماعتا واا من 
الجهد» فعض شتا علی اصحاب رتسول الله بك . قلیس 
أحد منهم ی . ی لي يكلف نطق با إلّى آهله. ٠‏ فإذا لا آعنز. 


قال الي لن : احتلبوا هتا ان بيت . قَالَ 0-7 
سل کی بط نئماء وبنيع اليا كال: لبي الا 
بو و E‏ رز ممه o2‏ 


فيصلي ۰ ثم يأتي شرابه فیشرب . فأتاني الشیطان ذّات یل . وقد شربت 


ت ۳ و ساي ف مس مر ره ۶ مرو عو و مرو وه 2 


ی . فقال: : محمد يات تي الأنصار فيتحفونه . ويصيب عندهم . . ما په 


حاجة إلى هذه الْجرعة. ها مرها لها أن وغلت في بطني 


وكرت ذل لهس ال : دبي الشيطان. فعال © ونك ما 


ر و شاه سر ص ت وو سم و و E‏ 
5 


نوت آشربت شراب محمد؟ فيجيء ء فلا يجده فيدعو 
فتهلك . ذهب دياك واعرثك ولي شن إا وها َل قم 
خرج رأمي » ود وضعتها على رسي خرج قدماي . وجعل لا يجني 


رس واس وع 


الوم . وم صاحباي ناما ولم يصتعا ما صلعت . . قال: : قَجَاءَ اي 
فسلّم كما يسلم: م آتى المَنجد کصلیء ثم اتی شراب فکشف عله 


لم يجد فيه شيئا. قرف رأسه إلى السماء . فلت الآن يدعو علي 
لك . فقال: الهم أطعم من آطعمني؛ وآسق من آسقاني. قال: 


رھ ےت 


مت إلى الشملة فشددتها علي . وأخذت الشَفرة فَانْطَلَفْت إلى 
EERE‏ دا هي حَافلَة» ودا هن 
ی قفدت إلى إتاء لآل محمد يك ما کاوا يَطْمَحُونَ أنْ 


يحتلبوا فيد : قال : خلت یه حب عنه رغُوة. قجثت إلى رسول الله 


4 
o م‎ 


قال کک ا اال لت : 0 0 


ل مر اي هقی یه 
لت ا NT‏ 0 رد 


لني بد : ما هذه إلا رحمة من الله . آفلاً كنت آذنتني . فنوقظ صاحبيتا 
فیصیبان منها . قال: فَقلت: ليم پآ رايم 


ع اھات 


وأصبتها 00 من آصایها من م لتاس“ 


وقدكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام» فعن ابن مسعود- 
رضي الله عنه ‏ قال : «كان أوّل من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله ار 
وأبوبكرء وعمار وأمه سميّة» وصهيب» وبلال» والقداد . .»© , 
وحدّث أبو راشد الحبرانى قال : 


وافيت المقداد فارس رسول الله بك بحمص علی تابوت من توابيت 
فقال : آبت علينا سورة البحوث #انفروا خفافا وثقالا6ه [التوبة: .©0]4١‏ 


(۱) رواء البخاري في الادب الفرد (۱۲۸ ۶۰ ومسلم/ ك الاشربة (۲۰۰۵) واللفظ له 
والترمذي مختصرا/ ك الاستذان (۰ ۰ والنسائي في الكبرئ/ ك عمل الیوم 
والليلة مختصر] (۵ ۰۱۵ ۶۰ وآحمد (۰۲/۱ ۳). 

(۲) رواه ابن ماجه في القدمة (۰ والحاكم (۰)۲۸6/۳ والييهقي في الدلائل 
(۰)۲۸۱/۲ وابن حبان (۷۰۸۳ إحسان)» وابن أبي شيبة (۰)۱8۹/۱۲ وأحمد 
(7/۱ ۰6 

() ابن سعد (۰)۱۲۱/۳ والحلية (۰)۱۷۱/۱ والحاكم (۳4۹/۳) وصححه وابن 
جرير في تفسیره (۱۳۹/۱۰). ومعنی «قد أفضل علیها من عظمه» يريد ضخامة 
جسمه» واسورة البحوث»: هي التوبة؛ سمیت بذلك لا فيها من البحث عن 
المنافقين وكشف أسرارهم . 5 


2-2-2۹۹۹ ۱۲ > 


وقد كان رضي الله عنه من أصحاب المواقف الكبيرة» فعن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: 

«شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لآن أكون صاحبه أحب إلي 
مما عدل به : آتی النبي و وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما 
قال قوم موسی «اذهب أنت وربك فقاتلا) [لمائدة: ١۲]ء‏ ولکنا نقاتل 
عن يينك» وعن شمالك» وبين يديك» وخلفك . فرأيت النبي 35 
أشرق وجهه» وسر يعني قوله » . 
وفاته : عاش القداد - رضي الله عنه - نحو من سبعين سنة مشتغلاً 

بالجهادء ومهتما بعظائم الأمور إلى أن مات سنة ثلاث وثلاثين. 

ويقال: إنه مات بالجرف على بعد ثلائة أميال من الدينة. وقيل: 

عشرة» فحمل إلى المدينة» ودفن بها في البقيع . وقد صلّى عليه . 

عثمان» فرضي الله عنه وأرضاه. 

وإلى هنا نعطي القلم فرصة لكي یستریح بعد هذه الرحلة المتعت 
ونكتفي بهذا القدر من لوحات الشرف» وان كانت لوحات الشرف 
كثيرة. وا اقتصرنا على الأبطال الذکورین في غزوة ذي قردء رضي 
الله عنهم وآرضاهم . 


۰)۸۵۸۰( رواه البخاري/ك الغازي (۰)۳۰۹۲ والنسائي في الکبری/ ك السیر‎ )١( 
.])8۳۷( 66۷ ۰)6۰۷۰( ۲۸ ۰۳۹۹۸۲ ۳۸4۹/۱[ وأحمد‎ 


قائمة الراجع 0( 


۱- أهمية الجهاد لعلي نفيع العلياني» دار طيبة» الرياض . 
۲- ترتيب القاموس الحیط ‏ دار الفكر. 

۳- تفسير ابن كثير» ط . دار الشعب» مصر. 

- تفسير الطبري «جامع البیان»» ط . مصطفى البابي الحلبي . 
۵- حركة النفس الزكية لحمد العبدة» دار الأرقم» الکویت . 
7- دار الإسلام ودار الکفر» للسفياني» على الآلة الكاتبة. 
۷- دراسات إسلامية» لسيد قطب. دار الشروق . 

۸- الدر المنثور للسيوطي» مكتبة ابن تيمية . 

9- فتيان آسلم لعبد الحميد طهماز دار السلام» القاهرة. 
۰- لسان العرب لابن منظور» دار المعارف» مصر. 

۱- مقدمة ابن خلدون» دار الفکر . 


() لم نذکر دواوین السنة وشروحها وکتب التخریج والتواریخ والطبقات لکثرتها» 
واكتفينا بذكر کل منها في حينه . 


٠١: سح‎ 


الموضوع صفحة 
١‏ - مقدمة الناشر مس اود مضو سماو ایو Qe‏ 
۲ - القدمة ا ۱۷ 
۳ - توطئة eee‏ 
٤‏ - التعريفات 1 1[ 1 1[ کر ۱ 
۵ - الروایات 01 گت ۱۲ 
رواية إياس بن سلمة اا O I‏ 
شرح حديث مسلم ا ا OD‏ | 
1 - ویعد لمان واه ای عم و كمه السو م ۱۲۱ 
۷ - لوحات الشرف 1101 1 مه سوت 1۱۷ 
۱- العداء الأول ها وگو و سر ۹ 
۲- طالب الشهادة ا سسب جو و ا ae‏ 
۳- أسد الله وفارس رسوله کل ا O‏ 
-٤‏ فارس رسول الله َكل O‏ 
۸ - قائمة المراجع ا 0 0 000 El‏ 


<< ۰۵ 


لعبد العزيز بن ناصر ا جليل 

۱- وإذا قلتم فاعدلوا. 
۲- قل إنما أعظكم بواحدة. 
۳- قل هو من عند أنفسكم . 
5 - إن ربك حكيم عليم . 

3 
۵- متى نصر الله . 
1- وكونوا مع الصادقين. 
۷- ولا تلبسوا الحق بالباطل . 
۸- لا تحسبوه شرا لكم . 
4- قل هو نبأ عظيم . 


HR HRN‏ يفنا 


اليهود في السنة المطهرة (رسالة جامعية ١‏ مجلد) 
لل دکتور/ عبد اللّه الشقاري 
# الرسائل والسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (طبعة ثانية ۲ مجلد) 


لل دكت ر/ عبد الاله الأحمدي 
آهمة الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية (طبعة ثانية) 
لل دكتور/ علي بن نیع العلياني 
# الحسد : الداء والدواءی للحارث المحاسبي 
« محمد شاک ر الشریف 
العلل : للدارقطني [الجزء الحادي عشر] 


وقفات تربوية مع السيرة النبوية لاح د فريك 


كتاب كبير يحوي العديد من الآيات القرآنية والأحاديث 
5] النبوية الصحيحة» وكذلك بعض الآثار» مع بعض الخواطر : 
المركزة على هامش النصوص . : 


والكتاب يقع في أربعة أبواب : 

: الباب الأول : دعوة الاسلام. 

الباب الشاني : صفات الداعية . 

: الباب الثالث : أعداء الدعوة. 

: الباب الرابع : بصائر على طريق الدعوة. 

: وهو مرجع هام لكل داعية ومصلح 


هه كلد 7د م لد ”أل لل ل لاد E2227‏ لد فد 7ل لد افد 7لد افق ف لا[ 


من منشوراتنا | 


شرح أصول آهل السنة للالكائي (۱ - ۵ مجلد) ت : الدكتور 
أحمد سعد حمدان . 

الأوسط لابن المنذر ( ۵-۱ مجلد) ت : أبي حماد صغير أحمد 
العلل للدارقطني (۱۰-۱ مجلد) ت : الدكتور محفوظ الرحمن 
السلفي . 

تفسیر البغوي (۸-۱ مجلد) (ط . ثالثة). 

التصحیف وأثره في الحديث والفقه (رسالة جامعية) » لجمال 
اسطيري . ۱ 
الحكم والتحاکم في خطاب الوحي (رسالة جامعية ۲ 
دب مجلد)» لعیدالمریر تصطفی.... 

تحقیق مواقف الصحابة في الفتنة من رواية الامام الطبري (رسالة 
جامعية ۲ مجلد) للدکتور محمد أمحزون. 

مسألة التقریب بين الشيعة والسنة (رسالة جامعية ۲ مجلد)» 
للدکتور ناصر بن عبد الله القفاري . 


+ عودة الحجاب ١(‏ - ۳ مجلد) محمد إسماعيل . 


منهج دراسة التاريخ الاسلامي» للدکتور محمد أمحزون. 

الولاء والبراء في الإسلام» للدكتور محمد بن سعيد القحطاني . 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن الدميجي . 
تاريخ خليفة بن خیاط ت: الدكتور أكرم العمري . 

الجناية بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي» للدكتور مسفر 
غرم الله الدميني . 

المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد (۱ - »)٤‏ 
لعبد الله ناصر عبد الرشيد رحماني . 

موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادء للدكتور أكرم ضياء 
العمري . 

أهل السنة والجماعة ‏ معالم الانطلاقة الكبرى» لحمد عبد 


